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د "حتشدالم   امأي   من" رواية مقدمة  صوريالمن   اسيس  ال لمحم 

 الغيلوفي علي .د

 المُحتشَد بين اتسّاع الصّحراء و بأسْ المِحنة 

اوي بين ةق   "شدحت  الم   امأي   من" رواية في اءالفض   و  الر  ةق   إن ها .ص  ن   الحياة   ص   بلون تتلو 

حبا   الفضاء يكن لم .المأساة  ورمالها ثبانهابك   الص حراءو  الجغرافيا مستوى على إل   بارح   لر 

اوي لكن    .نعم  .رحبة  والحدث الس رد مستوى على قيخل   "العقابي ة" الن ضالي ة سيرتهم   في الر 

حب بالمكان   الن فس تضيق .حرجا يقاض    الن فس تتسل ط   .ضيقا ضيقه على مزيد ل حت ى الر 

كشة  "و  الذ ات محنة عن اتعبير   والمرح   عقابا الفسحة   فتجعل الحدث سرد أثناء  وقفة "الر 

ل ل وأحيانا .تأم   عسكري    واجب ."الش اقة شبه الأشغال" من موقفا   الذ ات مع الوقفة ،تتحو 

اوي طالت التي عالقم   آلة   إن   .لقانونا بمنطق للحري ة سالبة عقوبة   يستحيل وطني    طالبا ، الر 

اوي .دىه   غير على تسير   داثالأح   جعلت الجامعة مدارج في  وطئت متى يعرف   فالر 

 .لمأساته نهاية   يعرف ول ،1986  سنة ربيع ذات الص حراء رجلاه

اوييغادر    هضاب في رأسه مسقط   ــــ   كثيرة أحايين في سلبي ا كان وإن"ــــ  البطل" الر 

 ولالحص   في أملا العاصمة إلى  المادي   رهفق   على الش اهد وهو  للمكان اكاره   "الكرشون"

 .مشرق غد إلى ناظرا الت هميش واقع من الخلاص   من هستمك ن   التي العلمي ة الشهادة على

ريدا أنفه يدس   .يهوى ما غير على الأحداث وتسير  على احتجاجا نضالي ة مسيرة في م 

 الط لا ب ثائرة فتثور "شهيدا"  رديهت   طالبا البطش يد تنال   ثم   .بالط ائرات ليبيا صفق

اوي يكن لم التي ري ةالح   دفاعاعن  المعتقلات تتلق فه. كل فه ما ذلك كل فه عنها ليتنازل الر 

 لكم   .الغيب علم في نهايتها وتبقى بدايتها يعرف نضالي ة مسيرة في رقما ليصبح   فالمحتشدات

ى " دولة سلطة هكر   ث القمعي ة "الستقلالما ي سم   نحو  طريقه يشق   طلا بي ا سياسي ا مشهدا تلو 

يات من جو      .له فداء   دماءهم الط لا ب دفع الحر 

اوي حركة إن    إلى "الكرشون" من  .كانالم   فيها يتحك م دائري ة الس ردي   الن ص   في الر 

ه يق ر   . الأمل حيث العاصمة غر    في رمى ي حاص ر ثم  ، قرار   على اسم ،"معتوق رجيم" نحو  بام 

اه غير مال في يقضي أن له الل   ماكتب يقضي  .يحزنون هم ول عتق ل  مسم   مد ة الر 

 ييأس لم .ثانية فالجامعة رأسه مسقط إلى فيعود   هسراح   قي طل  ".المحتشد أيام " في يحصيها

 من ينفر أو  يتضاءل أن دون نفسه إلى ويخلو  .للينعز ولكن ه يستدير  ،عضده في يفت ولم

اوي يسير   .ا  ريدم   اختارها التي الن ضال مسيرة     إن ما،مكاني ا دائري ة حلقة في  "البطل"  الر 

اقة البشري ة للذ ات تنغيصا المكان تغي ر الس لطة مضجعه تقض   حت ى فضاء في يستقر    إلى الت و 

 فالمطروحة معتوق فرجيم المطروحة: المحط ات تتعد د الص حراوي   الفضاء فداخل ،الحري ة



مال مع صراع، صنوف والمحنة المأساة هي والمأساة  .ثانية ك ومشهد، ينقطع ل الر   يتحر 

مال يرى:  مناراته يفهم أن دون داخله  على فيحسدهم وضأن معز من بقطعانهم عاةوالر   الج 

 لتحويه المكان في امتداد .رقيب ل و  قيد دون هافيافي  في يتنق لون ، الحري ة من به ماينعمون

حب الفضاء داخل يرتحل. الأزمنة  لأن   بها يظفر ل بال راحة عن بحثا المنفتح المنغلق الر 

فاء لحظة عليه نغ صفت  ،  هتلاحق   العقوبة  استتباعات اوي الكاتب، يتتب ع .المؤق تة  الص   والر 

 الأماكن تتشابه .راحة حين ولت بال راحة على ثريع ول تشك لاته بمختلف المكان صورته،

واية في المتعد دة كشة"  وفضاء والبئر الخيمة :الر  ريبة والحفير "الر    معسكر و بطحاء ال والز 

مال زحف بها يقاوم  في الس لطة ولكن  ، فاشلة شخصي ة يكن لم .هدفا ول مرادا يحق ق ول الر 

 وهو  ، بباله يخطر لم .له قرار ل قاع في فتتدحرج   جاحالن   أسباب خلخلت   المتخل فة البلدان

ل بالإكراه ولكن ه فاشلا يكون أن ،بالفيلاج  البتدائي ة المرحلة في الأولى الحروف يتعل م  تحو 

ة   .المحتشد في أي امه بها أث ث    "تفاهة" صانع إلى   أصدقاءه يعابث وأخرى أفعى، قصاري   فمر 

يمازح المارة و الأغراب للتندر والإضحاك في براءة و ثالثة  هةالفكا لصنع الص غار بألعاب

اوي حياة في مشق ة الذ قن لحلاقةو  الصبيان. كشة"  سكسيك  ل   كما الر   نفسه في مكانة "الر 

اقو "  عن به يستعيض  .حم ص بحب ة الس ب احين أمهر يظفر ل حيث "الر 

واية  في  البطولة  إن   عة  الر  اوي  شركاء  انواك  كثيرة  شخصيات  بين  موز   .المحنة  في  المبدع  الر 

 بأحداثها البطولة توزيع على حرصت نظره وزاوية  المنصوري  ي س حمد السام رؤية ولعل  

ادي وحكيم علي بالسم، ذكرهم من على  وغيرهموفرحات ولطفي  ومنصور وعماد وحم 

 شاركت عي ةواق شخصيات ."خاص ة حص ة جنود"  مخاتلة عليهم قأ طل   مجن دون طلبة :كثير

اوي   على الس لطة حرصت حيث سواء والمحنة المأساة في وكل هم .والأحداث المكان الر 

رت لقد .الث روة دون العقوبة في العدالة  روح ذماء سوى منها يبق ولم الط لا ب طموحات تبخ 

بوا وقد، لثام بلا "الهجير لفح"  يصارع  استخراج بل الأفاعي مراقصة على جميعا تدر 

 بها يزي ن القلق صنعها ألعاب .بها للفتك الورل شونحر   ي   وهم أصواتهم وتتعالى اسمومه

من منا هون ئ جتز  ي   مرح لحظات لتوفير أيامهم "المحتشدون" ياح من يضحكون. الز   تقتلع الر 

 بقدرة محق ق موت من وينجون ليلا الخيمة تحترق عندما يمزحون و ، أوتادها  من الخيام

 .قادر

اوي على المحتشد وطأة تشتد    في قاتلة وعقوبة خل ب سراب مفقود، وأمل المكان غص ة .الر 

 حيث العربي ة البلاد جغرافية امتداد على المنتشرة الت عذيب بمعتقلات يكون ما أشبه محتشد

تين المرء يموت ة مر  فير وأخرى بالش هيق مر  ابض .بالز  اوي خلف وللكاتب،وهوالر   الر 

مان والمكان الش خصيات صيلبتفا العليم الش خصي ة  والمكان الإنسان مع قص ة ، والز 

مان من عليه و يقس..والز   من إل   كالأفعى فيلدغه الإنسان إلى ويلتجئ الخناق عليه فيضي ق الز 

من قسا .رب ك رحم   الذي الط الب على حقدا الإنسان وشمت، واحتد   المكان وقسا ، وعربد الز 



ضا بعين إليه تنظر لم معارضتها وأعلن "فضائلها" فأنكر ،" وف رت ما الد ولة وف رته"  .الر 

 .ممنهج تعذيب و  المحتشد في فعقوبةفسجن   اعتقال  ، كان ما فكان

           يقظة ولجان ومبل غين شاةو   من "تنام ل التي العيون" أن   المبكيات المضحكات ومن

 في رجليه على يمشي سالما "البطل"  عودة تستغرب  "الفيلاج"  في سسوع   بص اصين و 

 الش رطة سي ارة لتحاصره به فتشي العيون ترمقه،الد يار نحو  الخطى يستحث   الل يل ظلمة

 لماذا ."جواب"و   "سؤال"  بين "المخفر"  في الل يل من الأخير الهزيع ليقضي   فتعتقله

؟ حت   زار من بك  ر   اله ترتعد كانت شتى البهيم؟أسئلة الل يل هذا في تشخص وأين ومتى؟ س ر 

 . "الس حاب وراء" أو  "الش مس ليرى" حيث إلى في ؤخذ الل سان يزل   أن خشية الأمن مخافر

  .العتقال وألم العقوبة وحر    القمع   بشد ة تشي عبارات وهي

اوي خب ر لقد اء تلةك   فاستحال الجسد اللا فحة الش مس أحرقت .هاعجم  وم   الأماكن الر   صم 

من .اغو  وب   أذاه في بالغوا وإن   عليه لمشرفينوا المحتشد تتحد ى واية في والز  اوي يعد ه الر   الر 

لق الجسم في أثرا ترك،  عد ا أحصاه وقد بالأيام  الص حراء رمال أجبرته .والس حنة والخ 

لث ما يكون أن على وعجاجها برياحها  الش ديد كرهه على العسكري   بالل باس ملتزما أنفه مغر م 

ب غة "السلطة.  لونا للخضرة هته "ص   شو 

اوي واجهه الذي الص لف إن    بطش بها يواجه "الإيجابي ة" عن ثنهي   لم الأحداث في الر 

 عليه تهجم،بالحجارة ولو  ويواجهه القمع يرفض .أدواتها من أداة إل   المحتشد وما ات،الس لط

بة الكلاب عات المدر   وط ن وإن ينصاع لافوسياطه  الن ظام سطوة تناله .فيواجهها والمدر 

كشة"  فيلوذ العمل ويرفض دوما يشاكس،  نفس ه الكره على فش عولالم   من هربا "بالر   والر 

ر مقاومة منه بي طل   و ي دمي الأك فَّ . المكان يسي ج الذي والجريد  إلى يسئ لم الذي الت صح 

  به قام بما يكون ما أشبه وهو  بؤسا محل ه غير في العقوبة طائلة تحت العمل يجد  ف   والديه

 والجهد عبث . ثقيلة والص خرة الجبل في يص ع د "سيزيف"

اوي شخصي ة تبدو   عن فضلا به تظفر فلا مؤقت ولو  استقرار عن تبحث دوما متوت رة الر 

ره توت رها إن    .الس كينة  ."والكرامة والش غل الحري ة" في والأمل بالحلم تعصف الأحداث   تبر 

شين الفلا حين ابن وهو  لنفسه رسمه يالذ الس ير خط   إن ه  الوجود في بحق ه يتمس ك والمهم 

 معاني من به تشيان وما الأرض و  "أحضانها في مرتميا"  بالأم   يتمس ك مثلما والحياة

يبة بعين الوشاة إليها ينظر التي النتماء  الأحوال كل   في للس لطة معارض والطا لب. الر 

 مفاعل انفجار في سببا ليكون خطره دائرة ات سعت ب مار و  .الأهلي   الس لم على وخطر

ر من وهو   .الس وفياتي الت حاد وتفك ك "تشرنوبيل"  التي الآفات كل   و .برلين جدار لحقا فج 

 الحرارة وما .يومه هم   إلى انصرف من منهم كان إن و  الط لبة تدبير من الوطن في تحصل



مضاء و  المفرطة  الخريف في والومد الكهرباء وانقطاع العلف صونق الأمطار واحتباس الر 

  .الص حراء امتداد على المحتشدات هملتتلق ف   بها مدانون الط لا ب، رجس من أعمال إل  

اوي إن    .الواقع مع تناقضاته فتشتد   لأبوابا أمامه د  توص    "أنفها رغم"  سياسي ة شخصي ة الر 

 يتجاوز :الص عاب أعتى أمامها يتضاءل يةبسخر قدره على قبلام   الأمام إلى يهرب ، لذلك

 الن قاش بحلقات الص حراء يقض   فيتجاوز للأمل بابا لنفسه ويخلق ، المحتشد في الجوع امأي  

 رتابة من خرجهت   التي الحيلة عنه تنقطع ل حنالم   رجل إن ه .عليها يحرص التي الث قافي  

ة يعاود ثم   .جزبالع شعرهلت   عليه تنغلق ما سرعان فسحة   إلى الموقف  لم .بدء على داو  ع   الكر 

 بالحري ة يؤمن ، بأكمله جيلا يختزل بطل بطل،وأي   فهو .سبيلا نفسه إلى يعرف  اليأس يكن

 المسؤولة وحدها بأن ها الستقلال دولة أوهمته الذي الجيل إن ه .حياته كل فته ولو  عنها ويدافع

مال يقاوم نفسه فوجد ،الن ظام وبين بينه ق ةالش   ات سعت لذلك.وكرامتهم مواطنيها حري ة عن  الر 

 .للعباد العيش لقمة وتوفير البلاد لإعمار"  وطني ةل" خط ة في الص حراء في

اوي مسيرة تكن لم بوا من ضد   الوطني   الكفاح حلقات من حلقة سوى الر   حك اما أنفسهم نص 

ة  ، لذلك .القمعي ة الد ولة بأجهزة" تنموي ة" مخط طات وينف ذون المجتمع عوض يفك رون ، بالقو 

 على الستيلاء يريدون البلاد أمن على يتآمرون الأوان قبل معارضين الط لبة   الس اسة   راعتب  

 ويحمد وقفا وجها يده يقب ل أن عليه كان .محتملا خطرا الجامعة في الط الب غدا لقد  .الس لطة

ل جحافل على قضى من هي فالد ولة: المقيم الن عيم على الل  السلطة قبل   المدارس توبن  القم 

ض ع لقاح وحت ى، والمستشفيات  الن ظام بركات من يبقى الد ولي ة الهيئات تقد مه الذي الر 

شيدة والد ولة اوي.الر   .الن ظام إنجازات يبارك ولم الل   يحمد لم  "المحتمل المعارض"  والر 

اوي ج  ز  ي   أن غرابة فلا ."الوطني ة الخدمة"   لفتة تحت عقوبة عليه سل طوا لذلك  البطل بالر 

 ساذجة بسيطة بدت إن و  بأحداثه لياليه وسرد أي امه د  ع  ب   فيواجهه الص حراوي المحتشد في

 من يجعل ماب ني على ومضة ورائية أط رتها وهذا  خطي ا الأحداث سرد اختار وقد .أحيانا

واية  منتصف في "معتوق رجيم" محتشد في ط لبةال يوميات يوث ق "تسجيلي   بفلم"  أشبه الر 

 إلى وطنه في بالإنسان يودي الس لطة نقد في الت فكير إن   .العشرين القرن من الثمانينات

 من الرؤوس أخلى من وهو  المؤس س الزعيم نحو  "الأدب"  يتعل م حيث والمحتشدات الس جون

ل ة ومراكز المدارس وعن ."الكنتينة" خبز وأطعمهم الن اس وعل م القم   فلا والجامعات الص ح 

 هي و  .والمحتشدات الفيافي في أو  القضبان خلف جاحد ها تجعل فضائل فتلك .لتس

اوي على الس لطة ضي قت قد و  .مولود منها والخارج   مفقود إليها محتشدات،الد اخل    الخناق الر 

 .حظ   ضربة   منها ة  الن جا ، مريرة   تجربة   بضنك   يعاني وهو  عليه الفضاء فضاق .اختنق حت ى



اوي يغادر  .الش رطة مخافر في ضيفا ينزل حيث العاصمة  إلى رحلة في المحتشد الر 

ة الت جربة خلخلت وإن الن ضال من جديدة مسيرة ليبدأ يغادرها شت كيانه المر   .أفكاره وشو 

 .العلمي   الت حصيل عن منصرف ول تائب غير الط لا بي   الن ضال إلى يعود

اوي للكاتب، إن  ثقافة العربي ة إلى ينحاز .والآداب الفن   من ،مواقف الس ردي ة واجهته والر 

ز وهو   .وموطنا واية كتابة على يقبل  .فيها المبر   أيام من"  إنتاجه فاتحة وكانت الر 

 في يوث قها العصر على شهادة .بارع فيه هو  فن ا ليتنف سبعدما تجاوز الخمسين   "المحتشد

ائفة البطولت عن لحديثا فيه ريكث   زمن  ات ساع إلى المكان ضيق من الكاتب يخرج .الز 

ة الث قافة  مسيرة بداية إل   روايته ما و  .الإبداع و  الس ياسة في للحري ة وانتصارا انتماء   الحر 

ب وقد فني ة وجرب الإدارة فاكتوى بنفاق المخلوقات  ، وعزف عنها ففاض الس ياسة جر 

بوحقارتهم ،   .أنفاسه وضي ق قهره الذي المكان من أرحب وجدهف الأدب وجر 

 أدوار توزيع على وقدرة الش خصيات بناء في إبداع المنصوريي سحمد السام رواية في

 زمني ة لحظة في البشري ة للن فس تحليل مقع   فيها و  .المحنة في شركاء أفراد على البطولة

 ولحظات التجل ي وفي الل قاء و الوداع .  في التأملات  الإنسان  على  المأساة  قطب  ت   حيث محد دة

عي    رويصو    بها ويعبث المشاعر فيه يعرض   فسيح لمجال اليومي   البسيط الحدث الكاتب طو 

بالبسيط من ،  روائي ل كالروائيين  المنصوريم .س. ..تبطن وما الش خصيات تظهر ما

الشخصية المقهورة اللفظ  يبني صرحا روائيا . رواية حاورت النفس و غاصت في عمق 

رواية استشار فيها القراء وهي  عها على شركاء المحرقة.بل وز  وكاتبها لم يحتكر البطولة 

سابقة ت حسب له . إنها ممارسة لنظرية التلقي حيث ي صبح القارئ شريكا في الإبداع .. 

 على الحتجاج في شاركوا جيله أبناء من واحد ومحمد الس اسي المنصوري في النهاية 

 في الس ياسي   الن شاط بتعل ة الط لبة وقت ل ليبيا الأمريكان قصف رفضوا، الحك ام سياسة

 يفضح الذي الن ضال إلى الكاتب منه ينفذ باب إل   "المحتشد أي ام من"  رواية ما و .الجامعة

 مدى لجمهوري ة"  أجلها من سب حن   من ة مالجس   سلامة   حتَّى تعتبر التي الحاكمة الس لطة

  ."حياةال

نت لرواية متواضعة قراءة هذه  سنة ذات ي اسو   المحتشد بلظى نااكتوي   وقد ،بالمأساة تلو 

 قد جراحا والن فوس الأجسام   في آثارها فتركت   العشرين، القرن في الث مانينات منتصف

  .الكتابة بمتعة الإبلال يداخلها

 .2019 أفريل 20 في مجازالباب

 الغيلوفي علي .د

 



 ول الفصل ال 

 ـــ 1ـــ 
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...  ان  شت   اليوم و  بين الأمسِ  ان  شت   . لكن  . وثلاثين سنة تفعل قبل ثلاث   بقدمين حافيتين كما كنت  
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اب 
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 متسربِلة بالحنين و ذكرى 
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 حول
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وف  صنُ ب شة

 
 
 و  يبات الط

 
جار ات ب  الن  من  ج  متدر   كالهرمِ  نسيج   : مارلذيذ الث

 
د  من  خليعلوه الن  والأش

نُ بعِق    يتزي 

ظمُ  "قلة الد  " عقيقِ  ن    ه المشمشِ اكِ طه فو وتتوس   ،افشف   ذهبي   لك  ها سِ ي 
 
مان الر  و  فاحالت  و  خو  والخ

  ضُ تعرِ 
ُ
 غرية إلى الأشع  خدودها الم

ُ
 تتبر  و  لىخج  د مها فتتور  ة تلث

 
في و . انةري   ج كالحور العين زاهية

  خضل  اد مُ سج   البساطِ 
ُ
اكنمردي ا الز   باترع والن  الز  و  رض  من الخ في الألوان  ج  تدر  و  تناسق   :لد 

 ها فعلا جن  إنا  .العطورِ و  والأشكالِ 
 
  ة

ُ
 و  غري ساحرة ت

ُ
  كل   حت  تفتا .. الحرام بالشجرة غوي آدمت

  ك  جوارحِ 
 
  اء كم  الفض  هذا  . في نفسِ .تسكر  منها حتى  ب  عُ ت

 
 أوحشك  و  مانُ الز   باطأ بالأمسِ ت

 و  خفي   ك إغراء  ا يسحبُ ر  سائحا حُ  الن جئت   ؟العجبِ و  يا للمفارقةِ  ؟المكان
 
موح   شهوة ما  ج 

  لقد كنت   (...). الجاري  منِ الزا  رِ لنه   فاتنة   التفاتة  و  ،عن الأمسِ  الن   لِ وى فص  ا سِ ا تبرير  له ت  وجد  

  ب الإرادةِ ا مغتص  د  هنا من زمان مجنا 
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ا لمِ  "سِ المحابِ  رهينُ " أنت  و  فاسُ ى الأن  عليك حتا  بُ حس  ت

 يُ 
 
 الى سو   لم تبق  و  ت  مر   ها قد  ... ا شهر   عشر   قارب الأربعة

 
ها أنا  تحسبُ  . ما كنت  ياتِ كر ذ

 س  
 
  "أنتِ وطني،  :أن تقول   ت  أرد   الخامس من العمر؟ ميك في العقدِ رعة تر  بهذه الس  و  ،بُ سكِ تن

 تُ أي  
ُ
لة ِ  ابي في بلادِ اغتر   لقد طال   ،ها العُز 

 أي   إليك   ها أنا أعودُ و ، شينالمتوح 
 
  وعيناي    المنس ي  نُ ها الوط



 أردت  ي ول المستحيِ بفضُ  ."موع الد  تذرفانِ 
 
 كِ و  في الصحراءِ  ار النا  طقسِ  ممارسة

 
 " سرة

 
 الم
ا
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ي طالما ا س  كان طق   . ساي الثقيل المدبا والش وا ذات  من هنا مر   مع رفاق   بهِ  ت  احتفي  من الماض ِ
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ُ
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  ،سيمعلى إيقاع الن

 
سرعان ما  ل لوحات  فتتشك
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 إنا  ؟يلة
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ُ
 أسرِ  زمن   رة

ُ
  :قلتُ  ؟تأذن فهل   ،العمرر نه  من  ها معك  ق

 مكِ أيُ  لكن  و  لتفضا 
ُ
  ؟من تكونُ  نني معرفة

 
وجودي  هل يضايقُ  ؟القرية انوهل أنت من سك

 بُ 
 
 أن   أعلم كنتُ  . قدومك أنتظرُ  قود  نا من عُ أنا هُ  .ل هذا ول ذاك" :ك هذا؟ قالستان
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ُ
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لا ب من كلامه مفتسر  ".. ذلك   ل بد   فقد ألغز  شعري فنهض كالإبر، له جلدي وشاك  نما

 
 
خطاب و  فاسترسل في هدوء . لذيذ لأعرف المزيد ني فضول  لف  و  .ما أراحو  عقلي أرهقو  حاصِ الإف

ز  عر مو  ِ
 
 كالش

 
بعد ملاذي للآتي   أنت أنا هو   ،ك  وأحلامِ  اممن مستقبل الأي   ك القادمُ أنا وجهُ ": ونا



 حاضرناإلى هر من مستقبل الد   لجئا جئتُ  ؟من خوارق الزمن . ل تعجب  .وآلمك   ذاتك في مرآة

 وأنا نديمُ  .."هنا" ــالو  من حاضرك إلى الن اليوم   ك أنت  كلجوئِ  رالسِ 
ا
لى بساط  يلة في سفر عك الل

  ...وأشجانك   اناذكر 
  "فم    ـــزرادشت  كما كان  ــ  عليك أن تكون 

 
أن ية ك القاسِ كلماتِ وعلى ، عبِ الش

 
 
  حياء   ش  دِ تخ

ُ
  أشد   هاقين،لأن  تأن ِ الم

 
اب المسب ِ  زعانفِ  ماعِ على أس   وطأة ت 

ُ
ها أنك   حين بالأقلام".الك

 الن أي  
ُ
ا ك ك اغترابُ الماض ي قد نحت  ق في دنان عتا ها الكائن الم يم ساهما في الفضاء وترتحل  هِ ت  طيف 

وقد   الذكرى نها وعاء طاهر لسكب سلسال إ  ؟الخطوط على الرملو  أترى تلك الدوائر   .بأحزانك  

 "أنت و ، الماض ي معبدِ إلى ا ج  حا جئت  
ُ
  قيثارة

 
  ل يفهم أحد   يل وجرس  الل

 
 فعليك أن تعزِ ، هبيان

 
 ف

م    حمِ "ا  :ثم أضاف ".آلء  ألحانك  مِ أمام الصا
 
  ل إلى الشاب  ها الكه  نا أي  ل

ُ
  وقتئذ  ف يتشو   اهن  الذي ك

ِ  ،تلز مامنك وفيك و  لقد كنتُ وخجل.  رجاءو  فةلآتي بله  ل
 
طاك   تُ ي استبق  غير أن

ُ
 لتيإلى ا خ

دِ فهات ما في الجراب  .سأنتظرك هناكو 
 
تش ح 

ُ
 الم

 
ني حديث

 
ث ِ
ي قريب  وحد  ليا عزيز  ومِن    )....( فهو ع 

 و 
 
  الم

ُ
 من الر   س حفنات  كدا  الراصين،الشجيا اسه د  أكمل ق

 
 تا خذها لمرفقه مُ مل ات

 
  ه جسم   أهدى و  كأ

ِ  بانتباهِ  تُ صِ ن  راح يُ و  ،النسيم عليلو  ملالر   لناعمِ 
 
ِ الصا  لميذإلى ت مالمعل

 
 لخامسِ ا ( دِ ق  الع  ) ف

  رضُ يع  
 
   :فقلت ..ن نيِ الس   ه من نشيدِ محفوظ

  ي ومن غيري رحيق  من القد امتص   ،ة وهذا الفضاء الساحرترى هذه الجنان الوارف"
 
اب  الش

 . و كسير الحياةإ الذي به ملك 
 
 ولهذا قصا  .ا عرقا وجهد   نانا هُ نزف

ا
اكرة  ة طويلة إليك ما علق بالذ

ابها فقد محاه الدهر محو لو  ا أكثرُ أم   ،يالمحفورة كوشم أم   من صورها ت 
ُ
لقد بدأ كل  ..ح في الك

نهى أطباء التجنيد الكشف عن  أ  حين 1986فريل سنة  أ  26يوم الثلاثاء   من مساء ش يء ذات 

 و  الجميع
ُ
لأسباب  ثناء ثلاثة أو أربعة لين للجندية باست بارنا جميعا مؤه  صت تقاريرهم إلى اعتخل

بيننا رغم همسات و   حدثت جلبة  ،نه العيدكأ تبادلنا التهانيو  غمرتنا فرحة ل حدود لها ..صحية

لم يقسُ علينا الحُر اس من الجيش على اختلاف   .ثكنة التجنيد ببوشوشة   و وه هيبة المكان

لا منهم ،رتبهم عناهبعد الذي  فرأينا ذلك تفض  نا"  ي أماكن أخرى استضافتنا وأكرمت "ف تجرا
 
نُزُل

   حيث مُخِضنا
 
  .سنا بملء القصبات رغم لوثة التبغ الحديث العهد بصدورنالكننا تنف  و  . .اض  مخ

 
 
 لجما  اصطف

 
لبسنا  و  السيفيل""  خلعنا .خضراء حشيش ، هيمون الملابس العسكريةيع يتسل

 ا ل أحد من   . "الميليتار"
 
 ت .الخر تمييز ن من  تمك

 
  -ي الغيلوفي وكان توأم الروح في علقدمي  رت  عث



  ن  م   ضحكنا بشراهةِ  (؟م. س. )تر  لم  أ نت يا زميل أ فقال هو: و  ؟اتر علي   لم  أ يا زميل " :-زالماو 

 ت  ن  طح
ُ
  . ه المسغبة

 
ِ رقراقة شف   كانت ضحكة

 
 افة لم تنغ

ُ
 قدة ت  صها الجمرة الم

 
دين  من أعين الجلا

 وقد 
 
 و  تمادينا في الجرأة .عتقالنا على امتداد عشرة أيام في ال قهرت

 
 تحل

 
نا  ب زيا قنا بالبهو نرت

 " ات البرودكانالأحذية "يد و العسكري الجد
 
ملابس   ناحشر    .كما الأطفال يوم العيد   معةاللا

 
 
 و  راسةكأننا ندفن سنوات الد  و  دونا به" الذي زو  نا اك مار  الص   "في "السيفيل "الب الط

 
نا  مستقبل

 ونود   الموعود  
ُ
 كانت تلك الملا .اه إلى موعد مجهول نا ع الطالب الذي ك

ُ
  ما بس صدئة لم تش

 
  رائحة

أيها  . .رح...  ـعد، است...   ـستا ": احترامو  قال بحزمو  باطوقف أحد الض   ...سبوعين تقريباالماء من أ 

نتم الن أ  ،انسوا تلك الصفة إلى حين عودتكم بعد سنة  ،الجنود أنتم الن لستم طلابا

.  تهِ وتحت رايلوطن صلحة ا وجنود لم ،وفي عهدتهة الجيش الوطني التونس ي م  تحت ذِ  عسكريون 

  ، وكل  نا جميعاسة هي درعمؤس   نتم ضمن  أ 
ُ
ون إلى ثكنتنا بمدينة  نقلما دون ذلك ل يعنينا.. ست

ل على تفه  مثقا و  نتم رجالأ  ، عسكرية في شاحنة قبلي أن  ستخدمون وطنكم دون  ،كممِ فون نعو 

ِ اكم أ وا للركوب، وإيا استعد   . .أدخل في أسباب وجودكم هنا، فذلك ل يعنيني 
 
في  روا للحظة  ن تفك

 رافقكم أ سيُ  ،بمحاولة الهروب ارتكاب حماقة
 
 موهم من الجيش  ربعة

ا
ر م  لديهم الأ و ، حون سل

 بإطلاق الن  
ُ
ِ  ،مخالف ل  ار على ك

 
  .رافقتكم السلامة ..تفهمون ما أقول و  كم واعون د أن  أنا متأك

زنا رتبته حين درسنا وقد  ا نا الأول عقيد  كان مخاطبُ  ..تفضل يا ملازم"...  عد... است الرتب مي 

  : لم نتمالك أنفسنا ولم نحسم مشاعرنا  .العسكرية
 
  نجونا من المحاكمات المتوقعةنا أنفرح لأن

 أم نحزن لأن   ،والتعذيب الذي سمعنا عنه
ُ
 نا ط
 

 سنُ و  .خسرنا دراستناو  را ه  ق دون ب مجن  لا
ا
  بُ عذ

ندرس متبخترين بين    نالماز  ونحن ، المرعبة من سبقونا صورُ و  هسنة كاملة في مكان وردتنا أخبارُ 

  :عالما جديدا  ع عالما لندخل  ؤ ود  نُ   لنا  .أروقتها الحالمةو  أقسامهاو  ساحات كلية الداب بمنوبة

ل  نقتُ نحن  و  ،والحياة العسكريةة إلى وزارة الدفاع الحياة المدني  و  من وزارة التعليم العالي

 
 
 ينا  فِ الب الط

 
حلقات و  جواء الجتماعاتومن أ  وقبعتهُ  من محفظته سلاح الجندي  لنبعث

! واجب! وضع الجرمانة خذ ،ترمرم!و طبق الأوامر دون تردد أ لى أجواء "المظاهرات إ و  النقاش

عليها ة أو أنبذها أو أحمل لى الأقل أخش ى الجندي  ا علم أكن شخصي     ؟"...خذ،وضع البرميل

ولحظنا عمل الجيش   84وقد عشنا أحداث الخبز سنة  ،ا ها جد  حترمُ أ  كنت بالعكس، دا احقأ 



  ؟ نضمن الخبزةو   لدراسةلماذا لم يمهلونا نكمل ا   :بداخلي يتحشرج لوم مكتوم  ولكن   . الوطني

ثم لماذا يزرعون فينا   .في أوانه ل بأس بذلك المهم   . نتشرف بالعمل العسكري حتى لسنتينو 

را الإح  
ُ
  بأنا   ساس الم

 
هم ل  التجنيد عقوبة تا

ُ
 ؟يديولوجيوال و النتماء الحزبي بالتظاهر أ ردع الم

وارتهانها  العسكرية بإهانتهاولماذا تسمح المؤسسة  وكيف سيكون موقفنا من الجيش الوطني؟

ازدحمت برأس ي وأنا رة كثيفة وخطِ  سئلة ؟ أ .. و... و ؟اديةألعيب السياسيين ونزواتهم الس  ب

هول الأشنع؟ على هذه بالنجاة من المج زن على فوات الدراسة والفرحِ ق المشاعر بين الحُ ممزا 

  ناد  عا ص  ا  الأحاسيس
ُ
  بسببحركتنا وكانت  ،كميون الماجيروس"في "طى ثقيلة بخ

 
الهموم   ستكل

 ، فقد ونصب العتقال جوع نا ومن المحدقة ب
 
بين أربعة  إننا  .وى وخارت القُ  ر الجسمفت

ثم تحركت    ..الشتاير"" دقيةنالب الإشارة بماسورةو  مجرد النظرة الحاسمةمسلحين يأمرون ب

،  تلوكهو  لحص ىا  ك  خشخشة تدُ و  لصوتها صرير   كان  ف  الإسفلتيةدواليب الشاحنة على الأرضية 

 و 
ُ
ترافق ذلك مع هدير المحرك فزلزل ما بكياني من    .ت سنوات دراستنا الخمس عشرةفت ِ معه ت

  ظلا ، و هدوء
 ،جبلا شاهقا من الأيامأمامي نة تراءت لي الس    ..سمعي دويامفي  كلام العقيد يرن 

  هسطل دار فكيف سنقضمه قضم مِبرد لقطار!؟ بل ر أيتُني طفلا عنيدا يغترف من البحر مق

ى لن    :دتتعق  و  نيبت الصورة في ذهتشعا  رغه في غربال! ف  صغير ليُ لا  ه  ن 
ُ
 هذه السنة إ  ت

ُ
ي  نِ ف  ل كما ت

الكراس ي   الطلاب الجنود محشورين فوق  ن جميعُ كا ..الأسطورةالحرباء التراب، حسبما تروي 

 ة للشاحنة في أربعة صفوف مُ الخشبي  
 
  و  مة النظامحك

 
ل صف

ُ
  ينتهي ك

 
ِ بمُسل

 
ب  ح متصل

ه  على ظهر من خلف  كئ  تا بين مُ  : تنوعت أوضاع جلساتنا . .ل أحد ينبس  .عابس كالشتاء  ،كالتمثال

 سند ذقنه إلى جِ يُ   طأطئ  ن مُ مِ و  ،أو بجانبه
 
عاس ى الن  ه إلى قبضة يده، إلى آخر لو  خد   وه أ ع كف  ذ

أ لي  لصفوف فتهي  إلى ا ر أنظ كنتُ  ".الكميون "ات استفاقة على إيقاع هز  و  عنقه فهو بين إغفاءة

ات  نا أن   ها القلب أي   "انحطم   سافر في كل الأرجاء.والقلب يُ  في علبة الشاحنة " ردينالس  "من   حب 

صفا  فأنت  
ُ
قت  هاهي ذي المدينة  من أمل".  ي تحت قناع  المتخف   ى وأنت الهم  الألم الم

ُ
 ت

 
من قلوبنا  ع ل

نا نيرت في الطرقات مع آذان المغربها هي الأضوا  ، وامنها اقتلاع  اقتُلِعنا  لأن 
ُ
غادِرها إلى  ء أ

ُ
ونحن ن

ها  ويلف  ر والخبزة الكريمة تتبخ تعبير الحر  ، وهاهي أحلامنا البسيطة في الدراسة والالعتمةِ 

  معنى للوجودِ  أي   ..المجهول 
ُ
قيمة للحياة دون أمل في  بسط الحقوق!؟ أي  أ منك  صادرُ حين ت



لم بالمدينة الفاضلة"  الحُ "  ها لن تكون نهايةن  امن لنا أ ما الض  سنقض ي هذه السنة؟ ؟ كيف تيال

  لمِ حُ 
 
  ي  عنا؟ أ  عائلاتنا ل تعلم شيئا مصيرُ و  نام قيادة التغيير ! ما مصيرُ البي يتوه  الشباب الط

رفعنا   نان  لِأ أ  ؟ظفي ما ندفعه من ثمن باه  هاما ذنبُ خبر صاعق سينزل عليها حين تعلم بأمرنا؟ 

ظام بل  الن  و  ولةبين الد   يزُ مِ حد في بلادي ي  أ ل  ! لكن  ولةالد   ما رفعناها ضد   ؟ ظامشعارات ضد الن  

  ،خبز /...فلان لو  ءماو  خبز" دنا وقتهالأننا رد  ! أ الدولة أنا"و  "أنا الدولة ؟الحاكمو  حتى بين الدولة

س  نا بينكم أتنف  ن وهُ ها أنا ال ) /"  ...ار ارفع ايدك ع الأحراريا فلان يا جز   /... حرية، كرامة وطنية

 
 
 اعتصار و  من المسير   عد ساعةِ . بلغير من صمد في سبيلها( طعمهاتاح يُ ية كما ل الحر   طعم   ة  بلذ

ج يل المرافق وهو يتهد  الوك شرودي صوتُ  كبح   ةمخاخنا الدائخوأ  كميون" لأمعائنا الخاويةال"

ف في  أول استراحة و  إننا في رحلة إلى قبلي، ،يها الجنودأ "  :برصانة
 
ستكون بصفاقس، ل توق

  :قالو  حد العرفاءأ والتفت إلى  ،الطريق"
 فت الذانتشن   ..   !."يا عريف ،ع عليهم العشاء"وز 

عر ظ  يقستلكز كل مُ  و العشاء"ظت الشفاه لسماع عبارة "تلم  و 
ُ
، من كان نائما بجنبه فذ

   لستقبال ما بطبق العشاء الموعودت الحلوق استعدا و 
 
 وف

ُ
 ركت الأك

 
...  حبورا و  بعضها فرحة ف

 ثم قام العريف يُ 
ُ
  نصف

 ،رغيف زاحم الصفوف بكيس بلاستيكي يخرج منه الخبز، لكل 

سامور  "أمعائنا و  ذهب عن حلوقنامق ويُ الر   د  ي النفس بما يسُ فانتظرنا الإدام ونحن نمن  

 و  ت الأعناقأنا واشرأب  تهي   ." العتقالدينة في "كسكروتاتالسر و  "الهريسه
 
 اقحدالأ  سعتات

  .من لذيذ الأطباق تتطلع إلى ما بالكيس الثاني
 
هل الجميع حين أ

ُ
 خرج العريف عُ ذ

 
 ب  ل

  في كل  و ذات الشمالو  عد ذات اليمين بدأ يرمي عن بُ و  " السردينة"
 
ف  يتلقا  جاهات والكل  الت

ا أو رأسا لم ينهض أخرى تلثم خد  و  تسقطو  حنةتلك تصفع جدار الشاو  فهذه باليد  : لبةعُ 

  :ودهشتنا  وسط صدمة الجميع  ذلك كل   كان. احبه بعدص
ُ
سردين مقفلة مع كسرة خبز   علبة

! هاهي حفادك في القرن العشرينالتحق بأو  انهض من القرن الرابع ! نت يا أبا حيانأ ين ! أ يابسة

 ري  والس   ،الكسيرة اليابسةذي "
 
أين و  ! تعال وانظر! الزيتون و  م بالخبز ليس التأد  و  "لقةدينة المغ

ونس ي حتى ترى الفرق بين سردينتنا المقفلة و رم أنت يا بي   ة تتوسط كتاب  الشهي   كبصلتِ الت 

يو  الأغاني  " تلق  بح   ؟ "لتنضج على نار هادئة  ديوان المتنب 
 
  العيون المائة بالعريف مندهشة

ليس    ؟نفتحهاسكيف  :تتساءل في صمت  رتخت الأيادي عن الإمساك بالعلبةا ، و متسائلة حائرة



ثم قال  أت الأفواه على الهمهمة تجر   .لشاحنة ما يساعد على معالجة الأمر! وليس باتاحبها مف

  نتم جنودأ تصرفوا!  :برود كالثلج و  ؟ فأجاب بهدوءهايا سيادة الملازم! كيف نفتح :أحدنا للوكيل 

ل    .. حكة سردينة"ن تعجزوا أمام جرد "أ من العار   ،حماة الوطنو 
ُ
ا علبة  من   واحد تناول ك

دة أ  ،شراءالأ  عالجها ببصره من كل  و  ته" سردين" هداه إياها صاحب كأنما يتفرس في زُمر 

بها بين يديه كمن يبحث عن فك ضامن قنبلة هيدروجينية فت  و  المصباح! 
 
  تأملو  بحذر اكةقل

  ""سرديناتي أين الباب إليكن يا" (..:.مهمة مستحيلة" " يامه فيأ توم كروز" في ") "،تركيزو 

حبيبة الحلق  إلى نفذ ! من أين أ العفن يت النباتيمن الز   " ببانو "ل تستحماخالمستلقية بالد  

كان لك   "! ماحليمعبد ال "أسعفنا يا بهعاتِ أ و  أعزز علي بابن القباني !ها موصدةوالبطن وأبوابُ 

يبة بطنك يا ولدي نائمة في كهف  )فحب  . .وتقرأ لنا الفنجان الملعون  أن تتنبأ لنا بهذا المصير

من حاول فك   /  ؟لبتهامن يدنو من فتحة عُ  / م لحمتهامن يقضِ  ؟يدخل غرفتها  من / صودو  م

  تُ .( رجو  ..مفقود ،مفقود ،مفقود  !يا ولدي  أقفال حديدتها
ا

ة بلا وطن   تكون سرديناتي الشهي  أل

  التفت   .. حفنة دقيق تملأ تجاويفهإلى في حاجة إليها، حاجة "النافول"  ! فأناأو أرض أو عنوان

هذه المسألة   غثني بحل  أ  ،يا ابن الصحراء الطافحة بالتجربة ؟فني: ما العملكاتِ يُ  كانو  إلى علي  

مُ علب  ) :الأرشيميدية المعقدة
 
سل

ُ
سردينة بلا مفاتيح سردينة   نحن سردينة في علبة الكميون ن

رتبفقال " ؟(ماذا نفعل ،عى ل ننتظرنحن جو و  !ويطلب منا أكل العشاء الفاخر بالسردينة    ص 

 أ ي لم مت طويلا لكن  ج  نو 
 
  لحظ

 
لك يا علي  قلت "! ةلعبثي  ل  يا... هههه" ! يشبه سردينك  أبدا سردينا

"الشكل    ودعِ  ..دعك من الهزل و  أي تنجيم؟ هات الحلو  أي تبصير  ، بل مأساة! الموقف جد  

 ول ،لى الجمع الحائر أمامهإ كيل ينظر كان الو   ..كما قال صاحب المقامة الشهيرة "الأكل  وهاتِ 

الحل  "  ثم حين رثى لحالنا قال:...  مأ ... مأ م شماتة أم ازدراء أم شفقة أ  اختبار هي نظر ةندري أ 

ِ قا من الفضاء المنُ فأطل خمسون عُ   :بسيط يا جنود
تزاحمت الأبصار نحو  ، و خانبالد   غبر 

  لنتوس    ،للغز المستعص يلنا ا  حُلا  ،المحنك أنجدنا أيها العسكري " ة:مستفسر  جش  الصوت الأ 

ون  "قال قول الواثق ذي الرأي الثاقبو  ش! فاعتدل الوكيل المكر  إليك
 
 العُ   تحك

 
 ل

 
ة ب علي حاف

 ، و المعنويات أكثرو  فانهارت الأعصاب" !ة الكراس ي الحديدي
 
ناق في لى الأعت الرؤوس عتدل

  ..إحباط
 
سحري غير   ها المتعالي بحل  ثنا أي  عب! أغِ ل ميدانا للتا  لبِ نتظر مفتاحا للعُ يا الله! كنا ن



 انهالت عليها ح  و  ن ختم الوكيل كلامه حتى خطفت كل يد علبتهاإما و  الذي سمعنا! 
 
تحت  كا

 و  بهاصاحِ 
 
ِ  صواتُ أ ت عل

  زززززز .ز... .ز. .ز. ز ز : بابير هجمت على خلية نحلالد  ا كجمهور أزيز   الحك 

 زلمانحن و  من هذه الألحان ت الذانُ فانفلق  
  جيج الض  و  ل الحك  ! تواص.. ةقرنبالي  في مفترقِ  ان 

" صبايا اجتمعن عند إحدى "تويزة)كان الجنود يتنافسون في العمل كو  الصخب والنكاتو 

علِن الفرج بعد ثلاث  ...  . هاي .حائرات الدوار "يقردشن" الصوف: هاي 
ُ
لما اقتربنا من صفاقس أ

ِ ساعات م
  ن الحك 

 
 حُ  أبشروا لقد فتحتُ  ..بشروا "أ : و   د  ع الجلبة صوت مُ إذ قط

ا
لقد نز  منها   .. تيك

الجميع:   فتساءل ..وجدتها"(. .وجدتها)ي رخميدس يناد أ فتراءى لي   ،"ب الحل  الزيت فقد قرُ 

  لأن   بالأمل شرقت العيونُ أف ." د استعملت القضيب العلوي للكرس ي  لق -؟ وماذا فعلت"

صفوف  ربعة بعدد الخضراء حول القضبان المعنية الأ  جسام.. وتزاحمت الأ حل   عضلة فيهاالم

كلما  و  . وتداولت الأيادي على حك بواطن العلب.الكراس ي تزاحم دود الزيتون حول الغصن

مكانها   تراخت وهي تنتفض لتحل  و  اء فرك الحديد على الحديد استسلمتارتفعت حرارة يد  جر  

ة السوداء، و أخرى  ر 
ُ
 السمجة الخضراء رغم قرصات الجوعو  علت الضوضاء وكثرت النكات الم

،الغِ و   في التاي ) ..ذا كيف ومحنة ناكان صاحبو  ب 
ُ
 الم

ا
ولم ننجح في   (ر طبعا.. ل في أشياء أخرى! عك

 
ا
ربما و  الأذرعو  الأيادي و  الكمبة"خت أكمام "ش يء باستثناء دموع زيتية نزفت من العلب فلط

ن أ لبد "و "، فنحن "حماة الحمىيستسلم للعدو   حد  أ ل  ولكن   .بعدها ماو  وصلت إلى الباط

  بين الحكةو . وظللنا على تلك الحال من الجهد العبثي ل يثمر ب الحديد، عفوا القدر! يستجي

  "دركنا قرن أ الحكة نقضم من الرغيف قضمة حتى و 
ُ
علبة عدا  فتح أي  الباقات" الأخير ولم ت

سيدي ار السمك بسوق "فكنا كتج   .الأبدانو  تعطر الثيابو  رائحة السردينة تملأ المكان

فتحنا علبة   ماو  نهينا الخبز أكلا أ و  .. الكل يتأفف من الكلو  مئز من الكل..البحري" الكل يش

ومن الإهانة ما يرض ي   ،" ماتراك" ما قاومنا ـخمسون رجلا من أعتى الجند قاومنا من ال ..واحدة

  :ونحن نضج غضبا صاح الوكيل ... نعجز أمام حكة سردينة، كما قال الوكيلو  الشامت،

  و من الحكان،،ساياي، يز  "
 
للنزول نحن على أعتاب صفاقس الغالية حيث    " سنستعد  ،يلا

ا من أم .أودع كل منا علبة سردينته السليمة في جرابه الأخضرو  .ينتظرنا عشاء ساخن بثكنتها



  معكوشين" نمش ي مقرفصين" نزلنا بخطى متثاقلة ..بجانب الباب المهملاتبُطرت فمآلها سلة 

 ... بير للمطعملم نعتدل إل حين ابتلعنا البهو الكو 

 

 ــ 2ــ 

فوجدنا خزانا كبيرا يتراقص بخاره   ،لوليمة التي تنتظرناإلى ا دخلنا مطعم الثكنة مشتاقين ... 

اصطففنا فتسلمنا   .وتصدم رائحته خياشيم المتطفلين  ،متماوجا على أضواء القاعة الباهتة

" ببركة  قميلة "ت كل  مُلئ". "قاميلات" من الألمنيوم ثم تقدمنا بانضباط العسكري "البوجادي 

 ال" من "الراقو
 
ص يتيمة الأنفاس ي  هِ ش رةفرميت عظامي الم ،ل أثر فيه لحبة حم 

على كرس ي  خد 

  ما يزقزقُ فمي دون شعور لأطعم بعثتها في و  تناولت قطعة خبز غمستها في البركة الملونةو  ماميأ 

 أ ضلوعي.. في الكهف الضامر بين 
ا
م صدرت الأوامر بالبقاء في ث ،بطِ لنا ولم ي    نهينا ما لم يلذ

نا مجموعات حسب المعرفة المسبقة .البهو للاستراحة ساعة نا نستعرض أ الكلية، وبدو  تحلق 

ا قدر الله لنا من إهاناتو  طرائف أيام العتقال ة ل  ممارسات سادي  و  استفزازاتو  آلمه مم 

تنظيف  و  عليناهل حضرت مشهد ليلة القبض  .يا م. س "  :فاندفع علي قائلا .يصدقها عاقل

نس ى   :وقلت :غصة في حنجرتيو  فتبسمت بمرارة تنضح من قلبي ؟ الكياس"المدرعات و"
ُ
وهل ت

هو طالب فلسفة بالمرحلة   ..  أشد  ألما من حكاية زميلنا عمرلو  ليس أمر  تلك الليلة؟ ولكن  

ل يرتدي  ين،عرف زيغ الزائغين ول زور المزور السذاجة، صادقا ل ي كان طيبا إلى حد  و  الثانية 

 من اللباس 
 
  في سماكةكانت له نظارات ، و من السروال إلى القميص إلى الجاكيت : الأبيضإل

بيت الجامعي على  اقتحام الم حين كانو  لاما فما بالك في الليل يرى في النهار إل لمِ  القارورة،قعر 

ه   المكانُ ان ك  لكن  و  في الثانية صباحا شرع كل منا في البحث عن منفذ المتظاهرين منا،
 
كل

بِض علينا   .المدرعاتو  مزودة بالكلابلسلطة ف قوات ا محكم من أصنا بطوق  ا ر محاص  
ُ
ق

  .واحدا تلو الخر
 
هدير  و  دخان القنابلو  لاموكان عمر ل يهتدي إلى اتجاه يحتمي به بحكم الظ

شعلت سابقا ،كلابالنباح و  شرطةال
ُ
قي هناك وب ،فقادته قدماه دون إرادته نحو بقايا عجلة أ

أو يبتعد ثم يقترب من المكان حسب تطورات الوضع في   ،خر أخرى أيتو  را ايتقدم أمتيطوف بها 



ا المسكين فكسر أحد  مداسهو  اه قد سقطتيخاصة أن نظارت ،الفر  حتى وقع في الفخو  الكر  

ي    ،عاا قد اعتُقلنا جميكن  و   عتقِله من حزام سرواله وهو يتدلى كشبكة السنابل،حمله مُ  .امهفص 

 - .إهانتنا جميعااستفزازنا و أراد أن يمعن في و   فألقى به كالمنديل أمامنا
 

 وكان عمر ل يتكلم إل

كنت قرب  ": وجلو  فأجاب بتلقائية )كذا(. . ..ياو  .ولد..  ياو ... نت ياأ ين كنت أ فسأله  -الفصحى

وف بالمدرعة  يطو  دها وهو يهرولجعلوه يرد  و ، قهقهةأفراد الشرطة ! فانفجر "العجلة المشتعلة

. وكان  . شفاق نرثي لحال زميلنا المحبوب الطيبإ و  حزن و  المنتصبة أمامنا، ونحن في ذهول 

مسكاه أ و  ى بقايا رماد العجلةإل"حمله اثنان اللعبة "نهوا أمشروخ، وحين  ه بفص  ييرتدي نظارت 

 و  رجليهو  من يديه 
 
نظيف  الخلف لت و   خيشة" من الأماماستعملاه " ،سفلتيةفا به القاعة الإ نظ

هل أعجبكم لون  ... الــ..و .. الــ.. بناء أ يا  :حدهما بتهكم سادي أ صرخ و  .أعاداه إليناو  القاعة

 أ واد !؟ أليس الس  أليس هذا أفضل ؟ بيض فما رأيكم فيه النأ كان  ؟زميلكم
 
  ....  ؟ يا!به وبكم ق  ي  ل

 )... بناءأ يا و 
 

 ... (زمة في الأناشيدكانت الشتائم كاللا
 
نتم تنظفون  أ و  اس"الكي  " ف زميلكم نظ

  لسنتكم ثم بملابسكم! المهم  أالمدرعة ب
ُ
البلاد   وساهمنا في تنمية ! لمقدسمنا بالواجب الوطني ا ق

لمع! و ، بهذا الصنيع الثوري 
 
 ،وغدت زفتا تملابسه البيضاء اسود   مر فإن  ة عُ وخاص   أصبحنا ن

ك بالعجلة المشتعلة    عن كل   عةِ تمنِ  مُ   ريةِ هستي  قهقهةِ و  كان بكاء حتى الضحكِ ... وهو متمس 

  وسنا به ولة أمورنا! دل الذي يسُ إنه الع... ! آهيمنطق أو قانون فيزيائي أو دين
ُ
ا من   ل  استدار ك

 انتحب بو  خلفه
ُ
 " ..ة مكتومة يداري ضعفه عن غيرهص  غ

 
فالرجال ل  ،عن الحزن  فلان كف

رفتي لحظة دخول البوليس   تذكرتُ " ؟يافي الحوادث غال كدمع أليس . "يبكون 
ُ
بعد  إلى غ

 تصفيق أبواب الممر   : لقد سمعتُ المقاييس  ، كانت لحظة فجائعية بكل  المواجهة غير المتكافئة

م فلي للجناح "ج"بالطابق الس   ل الذي تباعا و  وهي تتهشا
 
ك أقفالها تتطاير تحت هستيرية الر 

ا جين بالأسلحة والكلابتتلقا رى إل دخل عم  ... طار باب غرفتي كغيره و ه من المدج 
ُ
ع فلا ت لاق مقنا

مني معيناه و 
 
ت لها أضراس ي وأسناني و لث

 
انهال بكل جهده يكيل اللكم  باشرة بلكمة اصطك

ربالو  الن أقتلك ول   ... أنت زعيمهم .( ويا ابن.....: يا كذا )...وصرخ ر كل دون تمييز لمواضع الض 

 من بدن مسحول  ...  ....." نلت نصيبي من "التهريس"ويا ابن . ...أحد يرد  خبرك يا
 
ثم سحبني خرقة

)...(. لم أناقشه ونحن بالغرفة  على الأرض حتى رماني مع بقية الزملاء في ساحة المدرعات 



فطن إلى استعجلتُ الخروج لأسباب كو  ها أنني خشيتُ الت  وجود الزميل نور الدين  ثيرة أهم 

د الل رفتيالغيلوفي )متفق 
ُ
 ، فقد هيأغة العربية اليوم( بسقف غ

 
قف  ا له مكانا بين طبقتي ا ن لس 

لي  سراحه من ي  يختبئُ فيه خوف القبض عليه
 
خ
ُ
زال ومين فقط من وزارة الداخلية ومالأنه قد أ

بتيا مع  احة على رُكبالس    كنتُ ..  طاقة له بالوقوع في قبضتهم من جديد لما و لحمه متور  

نوا إلى المنتظرين وأنا أتساءل
 
لماذا يتعاملون بكل هذه و  رفة؟الدين بالغ نور : ماذا لو تفط

رات الشعب بأيدي  ة والسادية؟ وما دخل الأبواب و الوحشي   فسد الدولة مقدا
ُ
رف؟ و لماذا ت

ُ
الغ

ر وتكيل الت   هِزتها ثم  تتذم  من سيدفع ثمن الأبواب   ؟هم لمن يتظاهر ويرفع مجرد شعاراتأج 

  ،بالمبيت؟ المهم ل وكل الحُطاموالأقفا
 
  ت آثارُ لقد ظل

 
ر في عيني  ولزمني مدة  في دم ت كماتِ الل

 
خث

ا عُمر فمن حُ  شهرين...   سنأم 
 
هُ حظ عفي   ه أن 

ُ
لمثل  كثيرا تألمنا  ..جنيد ول ندري ما مصيرهمن الت   أ

 و  جائردارت بيننا الس  و  الظلمدنا من القهر و تنه  ... هذا وغيره لكن ما بأيدينا حيلة
ُ
شعلت من أ

 و تخذنا مجالسنا ا و  "الكميون "احة عُدنا إلى ت الر  وحين انته... مع أكبادنا أعقابها
 

نا الش    يء عاتب 

 و 
 
ِبابدأ الطريق يتلو  . و ش يء خوف عتاب أصحاب الضيافة في ثكنة صفاقساللا

  ى بنا مغر 

 قابس ثم قبلي، أحس  الجميع بسُ اتجاه في  كأحلام المحتضِر
 
ت العيون بما  لطان النوم فتقذ

 استسلم الأغلبي  و  مد،يشبه عود الر  
 
  ،زازات العجلات من تحتناتصه اهة لسهاد متقطع تنغ

  . .ن الأفق في أقفيتناولم ننهض إل على خيوط الفجر تزي   .فسرقنا بعض لحظات الراحة

...  إذا الفجر مطل كالحريق و  ع،ور نذير طالذا الن  إ و ")م كلثوم تترنم أ احلة صوت الر   فتذكرتُ 

 إ و 
ُ
، تصحوو  تذكر العهد ،يها الساهر تغفوأ  / ..ي طريقف باب كل  إذا الأح  و  ها،ذا الدنيا كما نعرف

  ..بالتذكار جرحُ  دا ، ج  م جرحُ أإذا ما التو 
 
 ، و كيف تنس ى م  فتعل

 
ان يا  أي  نسي (.."وم كيف تمحُ تعل

ريق و أول نا في ن  الأحباب كل  في طريق لك ؟ صحيح أن  كوكب الشرق وأي  التئام
 
 العقبةهذه الط

م بالمقطع  ظللت أترن   ؟الن بالذاتو  تذكر مثل هذا أ لماذا .. انكأداء ول طاقة لنا على النسي

عأ لفظ يتحول في  كل  و  اهمس  
 
ها الضوء المتسلل من آفاق  ي  أ فيا ) ا،جز   يجز  و  حشائي خنجرا يقط

 ها النور الإأي   ة،قصي  
 
اء إن  يفد بقوانين الز  توسل إليك توسل عاجز مقيا أ ي لهي الوض 

 " أن،الفجور و 
ُ
وأنا إلى  ،نا فجسدأ أما  .ر"! كما قال مظف  نسانلكامن في الإقذ مطلقك ا ن  ت

يا مشكاة  تى يبقى الكون جديرا بأن يكون! أنقذ كينونة الكائن ح يرب   . يا.الفساد"و  نالتعف  "



نا ل يلتئمالأبدية إن  جُ سنا و الأنوار الأزلية   أ الذي يمكن   ماو   رح 
 
 فنا! ن ننس ى؟ هاهي آمالنا خل

  طارق جيش . ك وهاهو المجهول أمامنا
ُ
يدينا  أوما ب ،الأشرعةو  عنا المراكب حرقت  الأندلس! أ

نا في اتجاه ن  إ  ،ازدادت الطريق انعراجا نحو الغربو  تجاوزنا قابس  (.سوى جراب هو الكفن! 

من خلف   طلتأ ن أ احات قبلي و  أ. ولم تفتمن جهة الشرق  كأنها تطاردناو  مغرب الشمس

  دخلنا العمران ثم الثكنة. و تستقبلنا بالترحاب  البهية ها وطلعتهاسامق قد  الكثبان الذهبية ب 

  مام المطعم من جديد سنتناول الطعام: أ فنا اصطف  و  ان"الصاك مار  نا في "متعتِ أ قفزنا صحبة و 

 و  استعدت،و أفواهُنا  تحلبتة، فطور الصباح هذه المر  
ُ
قبل الأكل  كافر""شعِلت السجائر بنهم  أ

ر و  سمر بين الشاي أ به سائل دح من النيلون قو  قطعة خبز بائتةسوى  الفطور  وما القهوة غي 

ة مز   ل) ةز  من ذاك مُ و  من هذا قضمة .. قضمتُ قل  ه كان دافئا على الأن  أ  الحق   ،لون الماء فقط

ما  تناولنا  .ضراسلقادرة على عطف قلب الخبز تحت الأ ة جوعية هي الوحيدة ا بل مز   (واسيةنُ 

تُب  
ُ
فذلك قد   ،حساسالشعور أي الإ ب المقصود  هل ر د  أ لم   ."قون شعوركمستحلِ "قيل لنا و  ك

حلق
ُ
حرِ و  أ

ُ
 ة يُ ما نحن هنا إل هياكل عظمي  و  ق وانتهى أمرهأ

 
ام  خاصة بعد أي   يها بعض اللحمغط

 المشاعر و الحبس 
 
 ع  الشا  م  أ ام السابقة.. ي  الأ شتائم رت مع تبخ

 
  ر الذي في الرأس فهذا صوف

 و 
 
  .عرا ليس ش

ُ
 م  ل منا وكان من يدخ

 
 بالع   عرفة

 
ةِ ل  ميا

 
 يخرُ  قِ للحلا

 
عت  ل بالن   ر موصوفة  غي ج نكرة

 المفرد ول بالتركيب! لقد هاجت في الر  
ُ
 ؤ

 
 وس القش

ُ
ز  و  .وبقيت كخامد النار تحت الرماد رة  ت  لما ج 

فها أ  هاماكينة الحلاق ما كان يستر 
 
  .يتناثر مع حركة الرأسأبيض  كساء   :عن نفسهاعلنت ويغل

قلت له ما قال الجاحظ في ، و حين خرج من غرفة الحلاقة ما عرفتهو فدخل  ،ماميأ  وكان علي  

عير  بفبركت على ركبتي بروك ال وجاء دوري  .لو خرجت من جلدك ما عرفتك"" النادرة الشهيرة

  على كتفيا  انكمشت  و  رضية صلبة،أ في 
ُ
 ك

 
نهما إ طباق، حكمتا الإ أ و  من عظام جمل بتان ثقيلتانلا

 انطلق موسم الحصاد، ذهاباو  سنانحافية الأ اليدوية  " التقريع"كينة خرج ماأ ثم   .ركبتا الحلاق

 ا يُ ل جولة ل تسل عم  في كو (""خرجة بجانب خرجة)ابا ي  إ و 
 
  سمعُ أ ف من شعر فت  ن

 
ه كصرير  صوت

 وح" لكن ل ح  "و  ــ ــــمزلج الباب، فأت
 
سناني  أ دوس على الألم بإحكام قبض أ نا أ و  فأصبر ،مُغيث

ِ حتى انت
يا ناس  ،"وجهي ول رأس يما عرفت  تنظر  الى المرآة وانظر"! فلم  إ "اذهب  :ي ونهرنيهى من 



تذكرت المقامة الحلوانية  "  ،"قد والله دخلت به الثكنة منذ حينمن رأى رأس ي! ل  !س يأ ين ر أ 

 ...  التحقت ببقية" البراكيس" المجزوزة ننتظر المآل اللاحقو  فضحكت ،والخصومة على الرأس

3 

 

وهي أرقى من  ،ها خضراء لجزء الخارطة الأخضرر أصحاب الأمر أن نترك الشاحنة الأولى لأن  قر   

 
ُ
ع أوصال الطريق الترابي إلى رجيم معتوق! فاستبدلوها بأخرى صفراء تتناغم مع القلم أن ت

 
قط

 
ُ
ُِ لونُ به ا ن  الأصفر الفاقع الذي ك

نته  نحن إذن نتزحلق على ما زي   ..هذا الجزء من الخارطة نُ 

 قلام الصفراء! كانت لأا 
 
باش"  هيكل من الحديد دون " :رن" في تكساس ابقطار "الوست شبيهة

 و  ين حر  الهاجرة في منتصف النهاريقي الخرفان الخمس
 
واحد ل  الكراس ي مخلوعة إل من صف

ريح  خناجر  إليناخان المنبعث من عادم الشاحنة تُهديه الد   ،رانفأ  يحتمل أكثر من عشرةِ 

تحت   الجحيم انت بوابةك ،شعة اللافحةرماح الأ و  رقةالشهيلي الحا
ُ
 قد ف

 
د ار تتنه  الن  و ى تتلظ

 ناكثرُ أ البعض ووقف  جلس   !زفرتها اليومية
ا
ق السواعد ، ل أعمدة ول سواري تكفي لتُعل

مراء النحيفة   ف  ،الكل  يعتمد على الكل   .بهاالس 
ُ
ة الثلاثة لهذا لث يتكئ على الهياكل الجداري  ث

لمسافة قصيرة ل  دةا الطريق المعبا سلكن   ...انطلقت الرحلةو  .ستندون عليهمي البقية و  القطار

إنها بداية المكابدة  ... أمامنا حوالي تسعين كيلومترا  تزالماو  .تتجاوز السبعة كيلومترات

  ..عذابوال
 
قت الش

 
، من فيهاو  عشقت الصحراء فوهبتها نفسها، و سفلت بالتراض ياحنة الإ طل

 بينهُ  إنا 
 
ركان هذه فغدت أ لذي خلخل ا  ما .سوالوفاء بينهما عقد مقد   ،سنين عشق  و  ما عشرة

 
 
تجاعيد تحكي  و   ءاتنتو  نحت من استواء تلك و  حريق..فريقيا بعد إ ب   الزولو"بة كمساكنرِ خ

 المنخفضاتو   اتل أحد يتصور المطب   ،البيست" في البيداء نها طريق "إ  ؟!"حكايات الخوالي

والحجارة  الكثبان وبقايا عظام حيوانات نافقةو  ات ذات الزوايا الحادةالتعرجو  المرتفعاتو 

 ل تشك   .المتناثرة
 
 و  هنا" ـالجغرافيا من الو  أنك في رحلة عبر التاريخفي   أبدا

 
 "آن الن إلى"اللا

 و ذي القروح "و  إلى صحراء الشنفرى  :"هناكــ"الو 
 
  س/ وأرقط زهلول لي دونكم أهلون سيد عمل

  هل ل موضع السر  هم الأ  ..ألعرفاء جي  و 
 
أليس هذا    ."ذلذائع/ لديهم ول الجاني بما جر  أخ



هذه  و  تلك رحلة "عوي كالخليع المعيل به الذئب ي   ،قفر ،كجوف العيروادي امرئ القيس "

دبيبها قليلا بدأ الغربال في  زادو  شاحنةل ا الطريقُ دواليب   تِ لما عانق  ... ان، لكن شت  ةرحل

رقال إ و  ربعو  خفضو  فإذا نحن بين رفع ،جميعا حيث يميل مركز الثقلنميل  :شتغالال 

  .قد تمتعنا بركوب كل الدواب، وركضبرطعة"و"
ُ
و لتنطح أعواد السقف فإذا الرؤوس تعل

تقبيل  و  أصاب النخب من دوار اعما  تسل   لو  عق الأرضية الحديدية. الأرجل تص  و  الفولذية

 وتدافعت المناكب ..إعادة انتشارو  في قلب المركز تجمهر  ، و إدبارو  بالجماجم على الحيطان

 س فاصطدمت البِ و تناطحت الرؤ و 
 
س  أ ر "  ـلبروليتاريا بفوقية وديكتاتورية ا للبِنية ا ة باية التحتي  ن

  الرسالة الخالدة،و  مةالأ و  الوحدة العربيةو  الستكبارو  ذابت مقولت الستضعافو  المال"

 ، فالذاك في الخرو  تداخل هذا في ذاكو 
ُ
  يا .."كميون ل"اجتمع في ا و  ق في الكلياتر  ف  تأم الجمع الم

ق المعجزاتو لها من مفارقات عجيبة  حق 
 
يروي عن أبي " انجلز "لقد رأيت  !الحمد لله على ت

عصمت و  يوعيب البيان الش  يكتُ  الغفاري   ذر   هاهو أبو، و حفص وقالون قراءة ويقرأ هريرة 

حت أحقاد ام    ؟! ة الموعودة يا رجالهذه إل الجن   ! ومايف الدولة يشرح في ظلال القرآنس

صفعة و  انحناء ل إرادي واستواءو  عويل مفضوحو  ع مكتوم توج  و  صياح . هنا.الإخوانو  الرفاق

إلى الله عاقبة  و  يدور و  القمح يدور و  غربلالغربال يُ  استمر  و  .ذاك وأ هذا الجانب على الرأس من 

 و    ت مصارينهجف  و  طنه منا ما بقي في ب . حتى أفرغ كل  .الأمور 
 
ر بعد الن من  استوى الحال! ل حذ

بت ركوب شاحنة في طريق ترابية في هل جر    :ح الذي بيديك تتصف   أسألك بالله يا من) البتلال! 

  ؟من الشمس ومن الشهيلي  دون واق   الحر   عز  
 
ل الصورة المرعبة فلا تواصل  إذا لم تتمث

 " مع هذا قيام ول تنس  (. ..القراءة
ُ
  "اشرات نشرا الن   "العاصفات عصفا" ثمو"  "رفارسلات عُ الم

 إذا العاصفات عصفا حاملة تبر الملح مُ و 
ا
 طفقت تصبغ الوجوهو  ى بالرمال الناعمة الصفراءزك

حات  الها من فت  كل ما و  و  ل تستأذن في احتلال الخياشيمو  الرموش،و  المحاجر ىتتكدس علو 

أو حماية  ،" أو زم  شفاهتشنيف "ول ،ض ول إبصارفلا ينفعك ل إغما !ة ظاهرة وأماكن باطن

 حتى ل يقع ما هو أعظمُ أ  هي مشغولة بضمان التوازن المختل  بيدك ف
 
ا، أشنع شر  و  ا ضر   صلا

س الريق فاستحال صوفا ،فتكلست على الشفاه طبقات من التربة الصفراء الناعمة ، وتيب 

 العُ و  عالمن الس   بات فانطلقت سمفونيةتحشرجت القص  و  ق و الحلت احتر  و 
ا
 طاس موق

 
على   عة



طول  تواصلت الملحمة على... اخلبالد   نمكل و  رقصات العجلاتو  ياح الرملية بالخارجلحن الر  

نشغلان بتثبيت البنادق قان لنا بالخلف مُ فالرقيبان المرافِ  غاث،و يُ أ المسافة ول أحد يستغيث 

باليا  دا مغامرة الطريق فلم ي ا قد تعوا وهم الحفنة الإجرامية خشية الهروب، صدور ه في اتجا

بكى من بكى فهذا و  داخ من داخو  من عطش    الخلف فعطش  في  ل ماء    (....) بالأنين أو التوجع أو

 
 
يعنيكم من   ل التدخل في ما، و التعبيرو  من سمح لكم بالتظاهر .ه داخل في قانون اللعبة.." كل

 حتى إيقاعا موزوناو   تحت المعنى وما معنىو  فعلا ما يمارسههو ل يقول ذلك لفظا إن  "؟ !الأمور 

ما  رب  و  ائق يجلس على كرس ي مخملي وبين يديه الماءلمن؟ وكيف؟ فالس  و  لحنا! هل نشتكي؟و 

 
 
 الط

 
  بغالت  و  اي عام والش

 
 ب  رُ "الط

 
ِ  ،فهو ل يلتفت إلى البضاعة خلفه .ذيذ " الل

 وهو معذور في كل 

 فلا ضي   العبد المأمور!  وهو يوفالض  نفس و  لأنه تعود على نفس الطريق ،الأحوال
ُ
سران ر في خ

رة لفحتنا الحرا و  لما طال بنا الطريق و  قاب هم ضريبة وخسائر الحرب الهامشية! بعض الر ِ 

وى  "ما قطعنا سِ   :ساخرا  فقهقه   ى من المسافة،تبق   اسؤال الرقيب عما نا على حدُ أ أ تجر   ،لفحا

  نصف الطريق
ُ
 .اكسقطت الأجسام الخضراء دون وعي أو حر و  جالانهار الر  و  عل من سمِ هِ فذ

  يصعد"الكميون "فكان  ،خمتواصلت الرحلة بنفس الز  و 
ُ
 ينزل وهادا، ومن بداخلهو  ثبانابنا ك

 ى على الت  ل أحد يقو  و  الأمامو  إلى الخلف، و ذات الشمالو  ذات اليمين يتدحرجُ 
ُ
ا  ن  ماسك فك

فلا  واستسلمنا لأمر كان مفعول وار الد  بعضنا أحيانا، حتى طاف بنا بِ و  نرتطم بالأعمدة حينا

  ل تعبير  . و الحال ءازدرا و  النقمةو  ظِ بالغيآهات آتية من صدور طافحة و  عاتوج  و  تسمع إل أنينا

دة قباب  نصف الساعة تراءت لنا من بين الكثبان المتجع  و  وبعد ساعة ..صريحا عن المآل

ن و  ق بينهاهة ل تفر ِ مستطيلة صفراء مموا  م الموحش ءضاالفبي  ِ
  شبيهة فبانت ،حولها المتفح 

 ـ"بال
ُ
ا ابت الن   "اعق  ف هل   ؟حياة دبيبُ  بيدِ ذه الهفي هل  :صمتفي فاستغربنا  ،موطنهفي غير غريب 

 رار الن  هل يمكن استم ؟يوجد بشر بهذا البلقع القاس ي أو حتى حيوان
ُ
ِ بض لو ق
ر لنا النزول د 

 تو و  ازدحمت الأسئلةو  ؟ ...هلو  .. هلو  ؟!اهن
 
 ، و رت المشاعرت

ُ
 صمود قطرة منب  ي النفس  من  نُ ا ن  ك

ق  و  .. ! الرجال" ع   صير  ي  ل باس  "...  ماءو   نتساؤلتِ  عما
ُ
 و  الشاحنة ؤُ ا الصامتة تباط

ُ
ها بكثيب  طواف

 وصلنا، استعد   ها قد :قيبالرا  صاح  و  ه المعسكر  خلف   لم نر  
 
واصطرع في ، زولوا يا جنود للن

 هذه ننا سننزل من لأ  الفرحُ حيث غمرنا  شعوران متناقضانمُهجِنا 
 
 الط

 
نا  احونة التي كانت تدك



سنقيم! ليس في البدن من طاقة   ثبالخيام حي  ء المحيطِ عب من الفضاالر  سكننا و  دكا،

 
 
سرع يا  أ  :كان الرقيب يصرخ، و دحرُج من أعلى الشاحنةت  لعلى ا منا الخر  فساعد كل   ،زولللن

نزلنا على  (.! "تحرك .. في البلفيدار ! تحرك  ؟تحسب روحك "! وين"شنهو هذا )! جندي! تحرك

تم والوعيد التهديدو  صوات التقريعأ  مِ  ،والشا
ُ
  كل   ،نا بالصطفافر  وأ

بجانب حقيبته    جندي 

ب الملامح تحت  ئاغو  تثاقل الخطىم  ث الكمبة لو  مو  لا نخرم السرو مُ  ،الخضراء المزيانة

ل تفرق بين   :في خمسين جسما ع  موزا  ا لوجه واحد  ع  قناا فكن   .طبقات الملحو  مساحيق الغبرة

 ،عقيما شاردين في الفضاء الموحش الكن ... منير و..وو  حكيمو  عمادو  حمادي و . م.سو  علي

أشعة الشمس تخترق الرؤوس القرعاء كمثقاب ناري يدور دورانا  و  كانت الساعة الثالثة ظهرا و 

" كما قال صاحب هفخفنا من الغرق فيفق " يتد ثم يسيل ثم لولبيا مؤلما، وبدأ العرق ينز  

نا كالتماثيل الخشبية جامدينكل حر و  ل التفاتالغفران. 
ُ
ل  بطون، ، نحن جند منضة، ك

الورل و  فاعي ذات القرونموطن الأ  .أنتم لهاهذه الفلاة  ر يا رجال الصحراء! مجال للتذم  

كل ما خلق الله من  و والنسور  الغربانو  بوكشاش"ال"و  السوداءو  العقارب الصفراءو  هجِ المتعن  

ا الجندي فهاهم رفاق سابقون في يه  أ   ل تنزعج   ..والليلية منها النهاريةوالكواسر الزواحف 

لن و  يا طالب العلم لست الأول  حتجا برنامج سلطتنا العتيدة! ل ت ربما لحقون فيو  النتظار،

ين نحن من  أ  :المختفية تحت التراببقايا العيون و  تحملقو  امتدت الأعناق تتأمل... تكون الأخير

 
 
إلى حيث العدم   سافرنا في رحلة اينشتاين العجيبةو  الزمانو  جب المكاناخترقنا حُ  ناالحياة لعل

جهلة الثقب الأسود السحيقة يلتهم المشاعر قبل الأجسام   ! أو صرنا أشباحا في م 
 
  يا طلابُ  صبرا

  ! وهل يهبُ الحياة فاقدُها، نتم الموتىأ و  ، جئتم للإحياء جنود الصحراء بل يا
 
 هو فوجُ  كم  جُ و  ف

وداءارتريةيا للعبثية الس  !إحياء الصحراء  شرودُ نقطع ي !  لم ، ويا للكوميديا الس 
 
  جاءى ا حت  ن

 
ُ
ة سقط الكثير من  و  ماجسالأ  انهارت، لقد بعد ساعة من النتظار العريف من  وكل   ،الإعياءشد 

يستمر الباقي  و  لسنة اللهبأ ه خارج الطابور تحت ف تتكفل أيادي الرقباء بجر  الص  في يسقط 

ضل حضرة عد! تف... است ،...رح... ت... اس ،ت..عد...  اسثم صرخ العريف " ،في النتظار

نتم  أ  ،رح... است" : صاحو  وقف بثبات ..قدمنا للملازم أنلخلف بعد ا  إلى الملازم! تقهقر الرقيب

  ،هنا نطبق القوانين العسكرية بكل حزم ،لصحراءولى لفوج إحياء ا الأ  ةري  من اليوم جنود الس  



ل الغربي من الشماو  كثر من تسعين كيلومترا شرقاأ على مسافة  "قبلي" هي أقرب مدينة من هنا 

عدم التفكير في الهرب، و  نصحكم بالقبول بالأمر الواقعأ  ،أكثر من ثمانين" تبعد حزوة"مدينة 

قم معهم  ،تفضل يا عريف ،عد... ! استل نريدم مثقفون ل تدفعونا لما وكونوا مسؤولين فأنت

  ".! .بجولة تدريب عسكري على الفور 
 
نحن ما و  ي تدريبأ " :نحن في ذهول تام  و  نا العريفم  استل

 
ُ
إل تطبيق الأوامر ل يسع العريف  ".!؟ي معنى لهذا أ ! ل قبلهاو  قنا طعم الراحة ل في الشاحنةذ

ابعة مساء الأمس إلى الساعة  ر من الس  على سف  بشر )ول أحد يمكنه أن يسأل:  ،العسكرية

 يهرولون  ،لم ترم أجسامهم الأرض للحظةو  الثالثة من ظهر اليوم! لم يكتحل لهم جفن

ة من   هم يتساقطون بالتتابع و  يهرولون طوافا بالمخيمو  ! التهديدو  خرا رون بالص  يُنه  و الإعياء شد 

...  "كأعجاز نخل خاوية "الجميع صرعى ابة الساعة سقط فيهاقر  ذلك استمر( أي تدريب هذا؟! 

(  الدوش) بحثنا بأعيننا عنو  استبشرنا خيرا  ."كلكم إلى الدوش" :العريف نادى و عندها 

ب بفو    كان على بعد مائتي متر من المخيم عينُ و " إلى العين يا جنود! " :د فقالالمقصو 
 
ها هتِ ماء رُك

 يتدفق منه الملأسفل إلى ا عامود بلاستيكي طويل يتجه 
 
ن  سرنا متثاقليل يثقب الأرض، اء شلا

ل راجعا من الطابور، فقال له  أحدنا وهو) فلان( قف   لكنا  ،حين بالفرج القريبفرِ و  هينمكر  

 فقهقه العريف في ازدراء... البروس"و  شومبوان"  ـكي آتي بال :؟ فأجابه"إلى أين يا جندي " :العريف

التحق الزميل بنا  و  "...يا...  الدوش كيفاشنوريك  إيجه تو ... سخرية: "الشمبوان يا ولد أمكو 

 عريف بالجندي من حزامهافق من أعلاها أمسك الولما تحلقنا حول بركة الماء الد   .مهرول

  ،الماء .سطحطفا من جديد على و  له من أثر حتى عاد ولم نر   "بق  بق  ــــــ"لقى به في البركة فأ و  كتفهو 

ِ و 
 
  والحق  -فأخذنا  .تركنا وانصرف و  "! ! هذا هو الدوشاقال" اقفزو و  قينالتفت العريف للمتحل

  . وعاد العريف. نحن نرتدي كل الملابس بما فيها الأحذية العسكريةو  بعض الراحة في الماء -يقال

نادى الرقيبُ و  ريقمرنا بالخروج والصطفاف.. فبرزت ملامحنا التي خسرناها طول الطأ و 

المسكين ول نحن   لم يفهم"!  .خذ ،ع البرميلوضقال "و  رضاأ فطرحه  ،فاستجاب فلانا الجنديا 

في  منحدرين م نحن خلفه على نفس الوضع حتى وصلنا المخي  و  ! فبدأ يدحرجهأدركنا ما عنى

  مال الناعمة بالملابس قت الر  علِ  فقد، من جديد بعضنا على فناعر  تنا ما وقف   ولما . وضع البرميل



يمش ي   حد   ! يلا كل  "الدوش"عرفتم مكان الن " :فقال العريف ..الوجوهو  الرؤوس القرعاءو 

 . لوي على ش يءفهرعنا نحو الماء ول أحد ي ."وحدو

"          أرجلنا غارقة فيو  من كل الجوانب يقطر منا الماءعدنا من الحمام الأرستقراطي العجيب 

 و  البرودكانات" 
 
وصلنا  ينوح ،ما من الماء يتناثر في كل اتجاهه  أطلق سو  د الحذاءُ نا تنها ما خطو  كل

 في وجدنا  مالمخي  
 
فوا المكان في الليلة السابقةربعين طالب  أ و  انتظارنا أربعة صبح  أف . ا كانوا قد شر 

لصطفاف لتناول الطعام في إلى ا ".. دُعينا "إحياء الصحراء ـتسعين مجندا لو  ربعةأ العدد 

 ل ندري  الخامسة عصرا 
 
  تجف   لجسوم قدا و  كانت البطون  !؟سبقمُ  م عشاء  أ مؤخر  غداء  هو  أ

ها
ُ
  مع عل كنتُ  .وذهب رواؤ

وبدأ   ..آخر الطابور فسرنا في  حام لأسباب كثيرةل نرغب في الز   ي 

  :توزيع الأكل 
 
  جندي   -عفوا - ما مر  طالبكل

 
سل

ُ
 و  م له" قميلة"ت

ُ
ملأ

ُ
طعاما ل ندري أهو كسكس ي   ت

بخ  
ُ
 .ضراسه فرمى بهامن تناول لقمة بيديه صُعقت أ  كل   م العكس؟ أ الرمال مناصفة مع  ط

استعمال و الملاعق غير متاحة! فنحن ضيوف نزلنا من القرن العشرين إلى عصور غابرة و 

يتِ و محظور ة الملعق
 
 و  ! ه بعدُ لم يقع الإفتاء في حل

ُ
 رغم الرمال ن

 
قمة إلى الكهوف  عيدُ بعث الل

  يلوك كل  ، و فالجوع ل يُحتمل ،الخاوية
ُ
 ور بتُ من الد  اقتر  .تب له ويزدرده ازدرادا منا ما ك

تيحيلة" وصب  فيها من الطعام ما "خلفي فسلم لي المسؤول "قم"وعلي
ُ
ومررت، وبقيت  . لي  أ

واني ل يطابق عدد  عدد الأ  لأن   ،للطعام " قميلة"فإذا به لم يجد   ،وقد تأخر "انتظر "علي  أ 

انتهينا من حين و   .كه ول نحس طعمهاشتركنا في تناول ما تسلمته نلوُ و  لى علي  إ فعدت   .الجنود

  : الأكل قيل لنا
 
فنجان القهوة وبراد و  س الماءأكو  فذلك هو صحن الأكل  ،بإنائه كل    "ليحتفظ

لمآرب بغياب قميلة  أضاع كل ا  صديقي علي  و  ربما فيه مآرب أخرى! و  ت الحلاقةطس  و  الشاي 

  ج عنه الله شاركني ليومين ثم فر  فظل  ي ى في كل الأحوال! هي اسم على مسم  شخصية جميلة! 

يتفانى و  ا لدينا يحرص عليها كل الحرصجمل مم  أ  " قميلة"اتخذ له علبة معجون طماطم ن بأ

ه ن  أ خبرتكم أ ول تستغربوا إن  ا! أن يبقى سر  بوقد وعدته   ا اسما.ه اتخذ لهن  أ في العناية بها حتى 

  ،فت ساعة النوملما أزِ 
ُ
ا  فلم   ،امن ثلاثين طالب   واحدة أكثرُ  ل  وقع تقسيمنا على ثلاث خيام بك

ن اشتركنا من جديد في  أ  من جديد بلا فراش! فكان الحل   ي  استلم كل جندي سريره بقي عل

ر بِ فراش ي مدة!  رتكم أن علي  ل! لي  هل هي الصدفة أم أمر دُب  ا هذا توأم ؟ ول تستغربوا أكثر إن خب 

يعرف  بي لوسيف ذه ،اررجل على نحافته فهو حسام رديني بت   .الروح والفكر والوجدان

 به في أشد  ل تعرفه حتى تجر   .الفرسانو  الفحول و  ة النضالمن حام   و النهيار،أ التراجع 

   !المواقف
 
 عرفته منذ دخولنا الكل

 
 ن  أ ور من عجيب الأمُ ، و الحلو والمر   اءشق  أ صبحنا أ  ،ية

ُ
ا  نا ك ن 



غرفة مع زميل  نا الأ   فاكتريتُ  ،ت الجامعي حتى نضمن سنة سكن إضافيةة المبيتحايلنا على إدار  

مني سريري من  غرفة مزدوجة ليقاسِ  ا ثالثا فياصطحبنا علي  ، و آخر هو الناصر أولد أحمد

بض علينا! فكن  أ كتوبر إلى أ 
ُ
في فراش  أحياناو   أحيانا معا.. و  ا ننام أحيانا بالتناوبفريل يوم ق

 يا ولدي " مازحا:قلت له م ،شاركني في فراش المعسكر فحين ..مات الأي  مر  . و .أولد أحمد الناصر

وقد كانت لنا   "منذ عرفتك ما عرفت سوى المشاكل!  لعلنا نستسعد!   علي   ابعة ابعدنت كالت  أ و  !

  مع علي   كنتُ   .)...( سيحين وقتهاو  امواقف يطول سرده
 
  قات الحائطية نشترك في كتابة المعل

حتى  ى حراستهانسهر علو  المشربة منذ منتصف الليل مكانها ببهو  في نلصقها ، و رفقة الزملاء

مود كي ل تتزعزع قناعات  ل يسعنا سوى الص  و معا  هاهي الصحراء الن تلتهمنا المهم   .الصباح.

مرض و و الستعراض  الظهور  حب  و  واءتعاملنا بصدق مع المبادئ بعيدا عن الأض و  ا بهاآمن  

بعيدا  ! إ دالسياسة والقنوات التلفزية المتاجرين بصدقنا ووفائنا للمب مرض ى كحال  النرجسية

شرف و  نتعامل معها بنقاوة ية نبيلةفرسالة الحر  !  عن مسرحيات السياسيين الهزلية البائسة 

 ...  قدسيتها بانيناس

 

 ـــــــــ4ــــ 

 

 الليل في الصحراء تجربة   
ُ
في الليل . و وفي في المطلق بالحلول الص    شبيهعاش ول توصف.. إنه ت

 
 
 حين أنهي   ..ي  سرمدوال متناهيالصحراء ذوبان في اللا

 
ب ميلهو  العشاء نا وجبة ل  حس 

ُ
  تعارفنا ك

شعِ هواهو 
ُ
 ها عنان السماءلسنتُ أ مبعثرة في الساحة قبالة الخيام. نيران تطاول  لت مواقدُ ، أ

 حولها تدافعت الأ و 
 
 جسام ذهب  الأ  .البية الناعمة تسترق من اللهب بعض  دفء يادي الط

ا  ها يمر  نشاطها فكان بعضُ  و زميل في  أ البحث عن ابن بلد و  جموعات لمزيد التعرفعبر الموئيد 

فآوينا إلى خيمتنا نجرجر أرجلنا كأنها  ،مر بانصراف الجند إلى مخادعهمكلية. وانتهى السا 

  .ونحرث بها الرمال الناعمة ،ليست منا
 
  تهيأتُ و  " ا أشعلنا المصابيح البدائية "البتروليةولم

ما يبحث عن  سا في الوجوه كأن  م العريف متفر ِ قدِ  ،د على الفراش صحبة الصديق علي  للتمد  

ستغربنا  ا  !أنتما من حراس المخيم هذه الليلة" :قالو  ثم اقترب منا وأخرجنا من الخيمة  همت  مُ 

 و  منا،يو  لِ  ا وصلناولكن  " :واندفع علي   ،الأمر
ُ
  ؟ق طعم النوم لأكثر من ثلاثين ساعةلم نذ

 
  فلم يعبأ

 و ن الزملاء نا مع ثمانية مدفع  و  باعتراضه
 
 و  ناع  فجم  ..  ف بنا الرقيب لقيادة الحراسةكل

ُ
 سلم ك

 
  لا

  .احذر النومو  سلاحك تحتمي به من كل ما يهددك هذا  ":منا هراوة وقال
ُ
  ب من يخل  عاقِ إننا ن



تعد. إلى  ...   ـحراسة اس .ر الدورية بعد كل ساعتينستتغي  و  !  بالحراسة العقاب العسكري الرادع

قادنا نحن البقية حول و  ..واجهة المخيم خمسة جنود للمناوبة التية ترك بو " ! ..الأمام سر

ي الحراسة  كان نصيبي من التوزيع ف .نا هناك بمقادير محددةالخيام النابتة في المنخفض ونثر  

ني دونكيشوت يحارب القطيع  فرأيتُ  ؟بيدي هراوة لعلني سأطارد بها الريح ،المعسكرو  بين العين

شرف على أسقف الخيام ل يراها القادم في النهار فما بالك  ت ربوةال كانت ...والطاحونة الهوائية

 
 
يل. فلما اعتليتها تراءت لي الخيام تحت أشعة النجوم الباهتة كهياكل مراكب تجارية ساري الل

   ،شق  عليه ابتلاعهاو  فينيقية التهمها البحر
. وكان امتداد الصحراء جزر  و  فظلت طافية بين مد 

 فاحِم الطيلسان مليل تحت رداء ال
 
 و   ممتعاو  اوحش

 
يل يحتضن  مقشعرا للأبدان، مطلق الل

   نةض  في في ح  مطلق الفيا
 
  نسية النادرة،اورة من الصور الروميا لله! ص اذة! حميمية جنونية أخ

هذا المتداد الغارق في الفاق و  لوحة من لوحات الكون لم تتجرأ عليها ريشة فنان: هذا الخلاءو 

 أ ها ق عتمت  ة تمز  انت الظلمة مدلهما ك فيه القصية
ُ
، هي جوم التية من أبعاد ل نهائيةالن   شعة

 
 
 ك
ُ
 بدا من جسمي   تمسح برفق على مابار من تبر غ

 
وجهي من تحت الجبين إلى   :افف  بلعابها الش

فتنتابني قشعريرة لذيذة  ،شعيرات ظهر اليدين، و تحت القبعة العسكرية أذنيا و  الذقن،

 ساحرة كأنما ال
 
الليل في الصحراء ! له الأرواح قبل الأبدان  سحر تهتز  رني بدثار من كون يدث

 أ ه فكأنما لتُ لهي الذائب في القلوب تأم  روعة الجمال الإ
 
في مطلق الكون   المفردة تحل   ات  رى الذ

 ي  أ " خالق الوجود! و  استسلام للوجودو  بانسيابية 
 
عسعِس  يل ها الل

ُ
اجي الم ك رسول  ن  إ قيل الس 

ز وحي الأنبياءإ قيل و  اق! العش قطاع  و  ك ملاذ الصعاليكن  إ قيل و  سحر الشعراء! و  نك حي 

 سر   ك بالسر المتجلي في سر  ستحلفُ أ ! ق الطر 
ُ
  اللمو  ف هذا الكائن المسكون بالهمومصن  ك أن ت

علي  صبرا يتحمل به   فل أغدق  امن على الأسي  واد المتعالي المه  ها الس  ي  أ  !المكلوم ضمن أي صنفو 

يتها العصا الغليظة  أ  نتِ أ و  !عذاب سنة من النتظار للحظة الإفراج هذه النفسُ و  البدنهذا 

 المسكينة 
ُ
 د  ما ق

ُ
 ل"هم قالوا ن  أ هم في صحراء ذنبُ  المخاطر عن جنود ضحايا العجيبة على صد   كِ رت

ن م، و يندفع من القناة المجاورة وهسهستهنين الماء  أ  تواصل بي الشرود على "...شياء لبعض الأ 

باح يتماوج و نُ أ ت وليدها فقد   ءإبل الصحرا   ق سكون الليل بوجيب ناقة منآخر يتمز  إلى حين 

 ...  مع نسمات الليل الندية 

رجعت   ."السلاح "تسلم مني و  ،فقدِم الرقيب رفقة الزميل البديل ،انتهت نوبة الحراسة الأولى

 
ُ
 ق

 
  التحفتُ و  الرمال الناعمة الندية تُ بالة الخيام في انتظار نوبتي الثانية بعد ساعتين.. افترش

المصابيح الساحرة المتدلية بسلاسل   لتُ هدوء ل مثيل لهما.. تأم  و  دت في ارتخاء. تمد  . بالنجوم



في حين انسابت يدي   كأمتا اتخذت ذراعي اليسرى و  .خافت الضياء.و  فضية بين لألء الشعاع

س ما جاورني من المكان ِ  رمال :اليمنى تتلما
س 
 
 ناعمة لِم

 
بين   ءكانسراب الضو   ها دغدغة في الكف

  مادية ذات الحُبُكة الر  ب  سرحت عيناي في القُ ، و الأصابع، فهي تسيل في لطف الجداول الحالمة

وار كانت الأن   .تستبد بالمحاجر فترتخي و  تأخذ الأبصار  المنثورةات التبر حب  و  المطرزة باللآلئو 

اي قط علي  كأنها رذاذ من ضياء حليب  اتسا    ،فشف 
ُ
 وبينها ش

 
تستحيل في و  اعة تغتال العتمةهب لم

ى من تعب تبق   ما متص  فإذا الأنوار ت، اءة حالمة.. أخذتني عيني في إغفداق مغرية بالرحيل الأح  

يات النائسة في المطلق العميق  تها الثر  نداء  مكتوما يتحشرج في الأوتار: أي   ناديتُ  ..الجسد

ولم  ... تعب الطين، تعب الطينفقد " حة النسائماحمليه على أجنو  سحبي الطينا ! القص ي

غ    صداه يبل   إلى منن الرمال به حاجة يتزود بقطرة ماء" وهو في بحر ساكن م ده بنس  ويزو 

  ،الحياة
 
 ين على الجوهر أو لقانون سد  احمليني حيث ل سلطان للط

 
اد الأشياء.  و  يننة الط عُب 

ورانية  وقة من الملائكة الن  احرسيه بج، و راجا للرحيلافتحي لي معإني أنا ابن الليل فالعتمة  يتهاأ 

اس الرصينأ تعزف  عانُقُ و  بدي  خذيني حيث الخلود الأ  .ناشيد القُد 
 
أل  المستحيل! و   نالممك ت

ِ ة ل يُ أبدي   راحة  إلى ل يحتاج أ ر! ن يتحر  ر بالطين أ يجدُ 
 
خشية الموت الغادر  و  زلزال الفناء رهاعك

ريني ما  و  ة النائمة بين لهب الشمس نهارا الحريري   مالتها الر  ي  أ  ،نتِ أ !؟ و  برودة الندى ليلا، خب 

! هل أنت رمال الصعاليك المياه من دفق  نت تسبحين فوق بحر لنهائيأ و  ك مع القحطنُ شأ

راة الليل  قيم الجماعة المتغطرسة!؟ أم أنت رمال سُ و  العاصفة وملاذهم من حيف القبائل

و أ د بك ذات ملحمة عروة بن الور   مر   عر صوفية!؟ هلقطعة شِ و  ةالنبو  و  يهيمون على الحقيقة

 أ لكة ك بن الس  لي  الس  
 
ا من تحت هذه غد   بعة!؟ أل فاعترفي! دي أو المتنبي أو را س  نفرى الأ و الش

 العصر يحو   "غيالى"الخيام سينهض صعاليك من 
ُ
  خيلالن  ضرا من لون قحطك مروجا خ

دالم الرمانتفاح و ال خدودو  ةدانيال عراجينالو الباسق   ن  أ الجبل قد  " غيلان" .ةتور 
 
إلى  هى رحلة

  جبلفي  "صاهباء"و ل يفهمون معنى النكسار!  "غيالى"هؤلء و  ،الخسرانو  الفناء
ُ
 رعدقرطاج ت

 و 
ُ
استلاب و  ذللهممن يحاول إ رادةِ لإ ل  لإرادتهم هم   مون الموت على النحناء رغِ هنا يُ  م  زبد وهُ ت

 ". و. بأس سنقاوم ل و النتصار! أ رفون سوى النتصار ل يع، فعلهم الخالد
 
يتها البيداء  أ  مكنعل

 أ و  ! الصمود"و  الحياة
 
 و  ا شحة بلون الرمل إزار  نت أيتها الخيام المت

 
 ،ا اريات سوار  بالعاتيات الذ



ِ يُ 
 
نُ  ،ليلا نهارا فك الموت الأصفر غل يزورك" الكميون"   حتى   ،بالفعل اصفرارك اخضرارا  سنلو 

 خضر مُ الأ 
 
  و  اكفون تحتك أبطالهؤلء الع   ..ما مثل سواك من البراري رغ

ة بل  منهم قص   لكل 

ارية إلى الهو  و  نجلة أ وادية تونسية حديثة من ضفاف رأس ملحمة عنترية أوليسية طر و  قصص

قرقنة مرورا   وبوشبكة إلى طول ومن جبال درناية رمادة و  لفحات الترب ببرج الخضراء

ص  بعضهم مجن   .لخلود لعلى بطولتهم المائة أنشودة  فسنعزِ و  ! عرضا بالكرشون 
 
را من  دون ق

سواهم من و  عرفاء ورقباءو  شاوساط أ ب  معهم قادة من ضُ  لكن  ، و صحيحلم فهذا طلاب عِ 

في مرس ى حذاء الموج ها الساكن أي   ل تغترا  .الواحاتو  الكثبان "زرادشتات"و الصحراء أبطال

 
 
قد يكون هذا ما يرومه الحقد  ،فعلك المشين  الولء ونقبلُ لك ب دينُ أننا ن ل تظن  و   يسةعل

هي  ! الفناءو  م الزوالأنتو  ن البقاءماء هذه الأرض ونح.نحن ".ول... ول  .. ل ،الساكن فيك!؟ لكن

ِ و  . هي نورنا.نحن شذاهاو  عطرنا
 
 رنا الغض  افر بأظنحن ضياها.. سنقش

 
  الموت بأرضنا ة طبقة

 و ل سدنة  هوي  ولن ن  ين فهي لنا! ا بخضاب أخضر من بسات يهنحن  و 
 
دمانا

ُ
فة خ  إلى معابدكم المزي 

ء
 

نا ونحن  رضُ هي عِ ! يا مصاص ي الدماء "دراغولشريعة "وأنتم  الأعداءو  أنتم الخيانة ..أذل

 انهض... انهض  :ى صوت الرقيب وا اليقظة ود   حلمُ انقطع  ." ...نا ونحن سناهاهي بدرُ ،حماها

! ... ت ...  ـاس... حراسة إذا الفجر قد و  هم فارق القوس نحو موقعي بالحراسةكالس   فنهضتُ عد 

 ف، ينقشع له الظلام  خيوط من الورسل يتمطى تكس  
 
ن الش الشرقي بضياء يتسلل من   فقُ تزي 

ليلة بيضاء في الحراسة وكانت  .... يه أمية كما تسم  ما يحاكي عنق الحمام ئُ تحت ظلام فينش ِ 

تناولنا أدوات  ،نظيفالت  و  إعادة التهيئةو  لمخيم العسكري اليوم هو تركيز ا و  دون اكتحال جفن

  :العمل
 
هدي رف

ُ
مال المتراكمة على جوانب وشرعنا في إزاحة الر   ،شا من أعلى طرازكل عسكري أ

هر فيه  تنصو  كانت الخيام رملية اللون تتماهى مع المحيط .ماشيةالخيام إلى حدود النوافذ القُ 

تي" " تناولتُ  .انصهارا 
 
خ في يصرُ "  مراد بوباله"وتذكرت مراد الثالث أو  كل عسكري همام مثلبال

من  أمكنما  زحتُ أ ... الدماءو  ليس للرؤوسو  لكن جوع بالتي للرمال ،" ...البالة جاعت" :القصر

  فكنتُ  ،رمال ناعمة كالدقيق
 
ولم يحصل  ،ما ملأت البالة سال الرمل سيلان الماء من جوانبهاكل

 أ  نافلا أ  ، القليلإلبها 
 
 نظ

ا
كنت  ...  نقطع عن المكابدةأ ول أنا  الخيمة بالسرعة المناسبة  ف حواف

ب العرق يتصب  و  يقلبالصخرة في الجبل! تتسارع دقات مع الرمل ل مع ء الصحرا  " سيزيف"



  ممزوجا بما تناثر من
 
لاء على نفس  الزم كان . الندي   ق بكل ما ظهر من الجسمِ الرمال، فيعل

 تعسُ و  تنقطع الأنفاسحين  آخرإلى الحال، ومن حين 
 
هة ني  ه كئُ تأ و  ق يد الرفشر المواصلة أترف

ق في ى ل أستسلم! فأحد  نلكن   .يسترد ما تلاش ى من الجهد لى السفحإ فأرى سيزيف فِي  ينحدر 

 "و شفتي   وأزم   ،ياالرمال متحد  
ُ
يا والد العبثية! يا مُورث    ،يا سيزيف "!  أستمر  و  أسناني" تكتك أ

ول ش يء   أنا هنا من أجل النتصار ولمب يسومك سوء العذاب! ه أ م مثلك لإلأستسللن  الفشل

  ."النتصار سوى 
ُ
 ملتحت الر  أفعى من ذوات القرون تستحم   لمحُ بي أ  تابع العمل بعزم فإذا أ

 و 
 
  :قال في رفقو  فلما رآني الرقيب أقبل ،قفزت بعيدا و  عتُ أنني فزِ  الحقا  ،ق جدار الخيمةتتسل

ولكن اعلم يا رفيق الصحراء   ،أنا أعذركو  ك ما تعودت رؤية الأفاعي،رف أن  اسمع يا جندي أع"

 الوجودو  نا المكانإنها تقاسمُ  ،نك من اليوم ستعيش مع هذه الزواحف كما تعيش مع رفاقكأ 

وضع حذاءه العسكري و  ! وتقدم منها"من البشر ا كثير فهي عشيرة ودودة أفضل  ،حتى الطعامو 

 بها من وجههثم قر  ، من جرأته فتعجبتُ  ،رفعهاو  تناول ذنبهاو  لرملسها فغاص في ا أ برفق على ر 

 ن  إ انظر " :يقول و  هو يمازحنيو 
ُ
ِ  ها صديقة

هو  لون أصفر مثلي كل    ،مثلك بلباسك الكيكي الممو 

نزلنا بين  و  رضهاأ نا نحن غزو   ،شرف في هذه المملكة الممتدة يثاقُ بيننا م، و نعرفهاو  فهي تعرفنا

رض أ ينتهك  " المارينز"ولسنا  ،وزمرته المجرمة "كولومبكريستوف "حم من  ار  فلنكن   ،كثبانها

 و  بلتينالحرمين والقِ و  افدينالرا 
 
 و  رقينالمش

 
ذ وجر ِ  ! استغفر الله! ..قلينحتى الث

ُ
 خ

 
ذها ب أخ

لها فإذا هو لزج الملمس في التجاه مسكت ذي  أ ا ثم د  مترد  ا س  وجِ يدي  ل تخف! مددتُ و  صابعكأب

الطمأنينة  و  ببعض الفخر رتُ شعُ  .علىصبعك عليه نحو الأ إ ت ر  ف إذا مرا حراشِ به و  السفلي

 فانتهزت الفرصة وبقيت  ،عذر مني التقصير في العملو  انصرفو  تركني الرقيب .تدريجيا 
ُ
لعب أ

 فالأفعى 
 
 أ مل و ها على الرا أضعُ  تارة

 
تجاعيد على الرمل فهي و  جاته من تعر  شاهد ما تخط

 كالر  
 
بها من وجهي كما فعل  تارة أقر ِ ، و الدوائرو  لوحة تلقائية من الخطوط سام الماهر تخط

  ،ها مسالمة ل تقاوم ول تستنكرجدُ أألمس ظهرها بيدي الأخرى فو  الرقيب
ُ
ا كنت مم   إنها ألطف

ا ها لتُ تأم   .أظن  بي الخيال إلى آفاق قصية  فجنح   بين يدي  ملي 
ُ
يتها الرفيقة  أ ": ني أهذي فوجدت

 ك اللطيفة أعد
 
   معلمتي الصبر  و  البقاءو  المكان ورمز التحدي  هنا، أنت رمزُ  ك مادمتُ  أؤذي  أل

 و 
 
نت سمكتي الصحراوية تحاكين سمكة  ي في رمال الدنيا المضطربة.. أ لتخف  ا  ذكاء  و  المكابدة



ة  يقيالأفاعي الحق.. ك بسوء فأنت ألطف مما تصورناحد يمس  أ ل   !زكرياء المرسنلي الياطر

د   تركناها يوم  الأخضر ذات مساء  (الكميون )" بنا  "هو 
 
  ! تركناهامنا للكميون الأصفروسل

ُ
  تلدغ

! في موطنك استقبلتنا في مجالك الذي هو مجالنا نتِ ! أ عافالز   م  الس  بتحقنهم و  لدتنابني جِ 

د ميثاق الشرف ول ننكث.  نعقِ نحن الضيوف..  و  نت الطائيأ نحمي كل ما فيها! و  رضنا نحييهاأ 

   تعلمنا الفحولة أكثرو  الصحراء ستعلمنا الوفاء لكنا   ،-نحنُ البشر- ما نخون نا رب  عرف أنأ 

وكل  ،حدث الست نادما عما   .على من عتا"" الرجال العتاة تسقينا من لفح هجيرها صمود  و 

،  ضا! هذا نبراس البطولةلم أي  العِ  ثغور إلى  كمل الرسالة وسنعود فاق ل يندمون.. سنُ الر  

فلا   ر ذلكقد  حتى الموت يُ و  ! ل يموت إل إذا أكمل الرسالة لأنه ل يخون الرسالةالبطل الحق و 

 
ُ
أفعاي الجميلة الناعمة  يا وأنتِ  .يوم رحيله بإرادته  البطل يختار  إن   .ه قبل الأوانيستعجل

  ،الرقيقة
 
 و  ك من حليب وجبتناسنطعمُ  ،ةلنا أن نشترك في المهم   شرف

 
    نا مرقدناتشاركين

عين سمو  نت لنا ونحن  أ  ..مواقدنا الليلية  "سوامير"تقتربين من  و   مفونينا بفحيحك الس  ر  تمت 

تناولت  و  وضعت الأفعى برفق ."كمل العملأ جندي  يا"  سمعي على صوت الرقيبم   ارتج   لك! 

  البالة فأنجزت ما
 
مما تكدس عليها من  (بلادناو أرضنا )عه من تنظيف خيمتنا لم أكن أتوق

بحارنا  أزرقِ و  مروجنا أخضرِ منا كالتي في حر  و  رمتناالتي انتهكت حُ  ةدبليال الرمال الطفيلية

الصحراء ميقاته ما في الوجدان والساعة في الزمن ف،و كادأ ولما انتصف النهار ... شطآنناأبيضِ و 

تردد و  انتبهنا على صوت الرقيب يدوي فتتجاوب له الكثبان المجاورة  ــالبيولوجية هي المعيار

صفارة المدير و  فكان هذا الإيعاز كلمة السر   ! ر  إلى المطعم س... عد...  ت ...  ـسرية! اس :صداه

   بالمدرسة
ُ
 ... ا حافلا بالأسراركان صباح  ... و ا تلاميذ ن  لما ك

بعض و  غزوها للخيام نصد  و  ة بين مكابدة الرمال ندحضهاانتهت فترة العمل المسائي  ولما  

 و  ورا كان المكان مهج،الستراحات القصيرة المحسوبة
 
 نُصِبت خيامه على عجل لم

 
ع قرار  ا وق

الكادر و  تقاسم الجندو  .اتالحيوانو  مالهيأنا ساحة فسيحة لحمايتنا من زحف الر   .تجنيدنا

وذاك لحفر  ،زوائده  قص  و  خلالنا  هذا فصيل لتنظيف جريدِ  :المسؤول إنجاز المهام العسكري  

دنا بالماء من العين  يزو    رابع  ، و بهه رُ يسو  و  آخر يغرس الجريد، و خنادق محيطة بالمعسكر 

ت السور بتكديس الرمال عليه، و المجاورة إلى بعضه   هآخر يشد  و  ..سكب المياهو  خامس يثب 



المزاح و  لم نعدم التفاؤل و  جهدا و  ة النحل نشاطاا كخلي  كن  .سلاك الحديدية حتى يتماسكبالأ 

ة العمل م نشعر بالتعب رغم مشق  ل .تبادل رفع المعنويات و  كاتجواء بالن  ترطيب الأ و  والتعارف

ا حب  و  وأردنا تحويل مرارة العتقال دافعا للأمل .ل غير  اكشفي اممخي    فقد عددنا الأمر :المضني

 
 
ن أ  . عةللبقاء رغم الصعوبات المتوق  بدأنا نكو 

ُ
 سرية التي ستجمعنا في تضامنسس العلاقة الأ

 و  تماسكو 
ُ
 محبة ط

 
ِ نُ ننا مع الغروب إ عسكريين.. ها و  بالا

من   صدقاءس ما جمعه بعض الأ كد 

  ،في شكل كوم عظيم حطب  
 
ضت فعو   ،السماء عاندتو  قدحنا نارها فالتهبتو  قنا حولهاتحل

تتماوج مع  و  لسنة النار تتلظىأ كانت  .شمس الصحراء الفلة والقمر الذي يتأخر في الطلوع

 و  النسمات الخفيفة
ُ
في الأثناء ل   .لى القترابا تجرأ عا أو وجه  خرى يد  لامس بين الفينة والأ ت

  ،الطعام وبطه تكفل البعض.. الهمساتو  على الممازحات ةلسنتنقطع الأ
ُ
  نا ننجز كل  فقد ك

 و من بقية الأعمال.  ىعفوهو مُ  اتوجبالفريق المطبخ يجهز : أعمالنا بمفردنا
 
ى  نحن نتسل

 
ُ
 بمشهد النار تكن

 
 س الظلام الذي بدأ يتكث

 
فظللنا استثناء    .كر المكان بردائه الحال ف حتى دث

تها دنا على ظلام تظاهرنا ضده دنا على سلطانه تمر  تمر  
 
  نا نار . هاهي في شوارع العاصمة وأزق

 
ُ
وس بل  ع المجنحن نتمتع بها ل تمت  ، و نشنشات خفيفة تلاطف مسامعناو  صدر حفيفا ناعمات

ار رمزا رب نحن! نرى النلسنا من عأ لمي في بكائية الخنساء! صخر الس    نار القِرى الحاتمية! ونار

 
 
تناولنا العشاء ثم عدنا إلى حلقتنا  و  لم يطل انتظارنا ! ؟بعادأ و  سكنرة ولها فينا  لأصول متجذ

اب يغري بالشواء حول النار فإذا هي جمر   عوادا من أ تناولت الأيادي  .الشاي المركز  وطهي له 

  .لطبخ الشاي  براريد"اتخاذها "و  "قت تسحب من الجمر ما يكفي لوضع "القمائلطفو  الجريد

ة الجمر القاني واستقرت يغلي شايُها فتسمع لها نشيجا كأنها تشكو حر    ب 
ُ
طافت الأواني حول ك

  " على سطحها كما قال النواس ي! ترى لها "جنادب تنزو، و الجمر
ُ
 مي  فإذا الفقاقيع الك

 
ون  ت الل

 ناشرة في الأنو  "القميلة"تتهالك على حواش ي و  تتعالى ثم تنفجر
 
ل  من المسك  شهيا ا ف شذ

به إل من يحس  
 
سه بمنديل ذات أمسية رمضانية. كف صُدغيهالغب   قط ج الشاي في نضُ   .ب 

دامى الِملاح، وكانت أقداحاقداح طافت الأو   بعض البراريد الستعارية   من عُ  على الن 
 
  ب الهريسةل

والكل   ،الفرد للكلف ،الأنانية ول لم يكن للبخل بيننا مكان . القليلةبعض الكؤوس الزجاجية و 

في الأثناء و .التكاملو  سنواصل النسجام  هي المعادلة التي بدأنا ننسجها. تلك ... للكلو  للفرد



عت السجائر ِ
 
تواصل   ..مع نسائم الليل  راقصة في الباليهألسنة و  تصاعد دخانها في دوائرو  وُل

فكانت ليلة من   . سكريةحتى الرتب العو   الطبقةو  النتماءو  سقطت حواجز الجهةو  مرالس  

نفذنا إلى عوالمنا و  كانت تدشينا لأسمار عجائبية كسرنا بها منطق الأشياء و  أساطير الخوالي

أنهينا و  كيفية القبض على كل واحد مناو  لطائف مغامراتناو  الخاصة حيث تبادلنا أسرارنا

 
ُ
 ...  رشنا بهدوء وسكينةسمرنا بالغناء والطرب حتى انتشينا ونهضنا إلى ف

في  نحن و  علينا أطل  و  ،أنواره على المكان نشر  ف ،بالنهوض اليوم الثاني في الصحراء فجرُ  ناأغرا ... 

  .يالقماش السقف و  فشكل لونا ورديا يتسرب من خلال النوافذ ،رتها ــالخيام ممزوجا بصف

ترافقت نداءاته الصارمة و  "! .... انهض..انهض.انهضنا إيعازات الرقيب المناوب "مسامع   طرقت  و 

   ،أعمدتها الحديديةو  وتاد الخيامأ و  مبعثرة ة قوية على كل ما يعترضه من أوان  ات متواصلبطرق

 
 
فاقتلعنا انهضوا!  جنود... انهض... انهض :صرخو  بخيمة أطل من خلال الباب ما مر  وكل

المجاورة  غادرنا الخيام متثاقلين نطلب الماء بالعينو  اقتلاعاأجسامنا المرهقة من الأسرة 

حي  و  للاغتسال
 
  قد نبت الشعر ل  ..حلق الل

 
ما و  ا على امتداد أيام العتقال العشرةفي وجوهنا كث

كا كالقتاد في الأرض الحراش " الحلاقة! ةماكينزارته "   .نبت مشو 
 
ر العير   نار  تقاط

ُ
على العين تقاط

افق المرتفع والنازل من لم نستطع غسل وجوهنا لستحالة القتراب من الماء الد  ، الهيم

 ا 
 
 قة، فهو يتصب  لماسورة المعل

 
بالبركة   بتلاللصعوبة القتراب دون ال و  ل،ب قويا كالشلا

فقد صدرت   ،مسك بأدوات الحلاقةنحن نُ و  نااحتر   فريقيا! إ ي تكفي لسباحة فيلة العريضة الت

ع"لصباط  ا و  للحية محلوقة ا " :هما عنوان انضباط العسكري  شعارينالأوامر ب شعاران ل  يلم 

برة لدينا في احترنا في الأمر ول خِ  شرطان لكل عسكري مهما كانت رتبته! المهم  و  ماعنه تنازل  

 لقد  .مثل هذه الأوضاع التعامل مع
ُ
المبيت الجامعي نمتلك أحواضا خاصة للاغتسال  في نا ك

 
ُ
ل  " بشكبنفس الجناح تتوزع " الأدواش، و سواهاو  وفيها ننجز المطلوب من حلاقة ،رفنابغ

ستُل  من جامعته استلال ما هنا فالأمر مختلف لطالب  أ . استعمالهامقبول ل عناء في 
ُ
ذف  و  ا

ُ
ق

 إ كنهها   به في صحراء ل يعرف
 
 الفاقع هي الجزء الأصفرو  الخارطةل في إ  ءلم نر الصحرا  ،الله ل

دع  ، و ني أمام بحر من الرمال المترامية! أجدُ منها
ُ
 فهذا  ،بةر أمري بمفردي على غير دُر  تدب  إلى ى أ

لسعات البرد   راب من الماء في الفجر خوفا تجرأ على القتحقيقة! ل أحد من   بصع



 و  غسل الوجه ! قد تستغربون ذلك ،دةمعق  و  تنا مزدوجةمهم   .الصحراوي 
 
مران أ  حية حلق الل

تضمن  و  يديك على حافة عميقة هل تمد    ؟. هل تغطس بالبركة وتغسل .من أعسر الواجبات

 . .التماسك!؟ الأمر مستحيل  لجسمك
 
لم يوصونا  أ  ،نااستصحاب قمائل أكلِ إلى ن بعضنا تفط

ر  تى بما تيس  أ و  لخيامإلى ا نا هرع بعضُ  ؟! واجب الصحراءو  حتى الحلاقة ،بأنها تصلح لكل ش يء

مك! أ ! ل مرآة بالصحراء يا ولد ههههه"؟ لكن أين المرآة!، و من هذه المواعين ففُرجت المشكلة

المشكلة   من يحل   "!  لمرآةإلى ا ل و  لفرشاةإلى ا لحاجة ل حلق ذقنك دون ا اِ  ! نت عسكري تصرفأ 

 ! وج؟الثانية 
 

ليو  ملأنا القمائلو  دنا للماء حلا
ُ
اللحي  بالصابون الأخضر الذي سلمونا إياه  تِ ط

! لكن ما  . مشكورين على كل حال.علبة ذات عشر شفراتو  يوم التجنيد مع ماكينات الحلاقة

تحت و  له خبرة حلق ذقنه فجرا على حافة بركة دون مرآةرشدنا ول أحد العمل!؟ ل أحد يُ 

  .هذا حل  ... نسائم الصباح!؟ تفطن بعضنا إلى ضرورة التعاون بتبادل الحلاقة بين كل اثنين

 ، ا على الأمرتعاون  و كل رجلين  ازدوجناف
 
  ،الأنصار في الله رجلينو  رت لما تآخى المهاجرونتذك

 ! سحري   هذا حل  ... يا للمهزلة ! الحلاقة طالبين طالبينو  ىاللح نعم نحن أيضا تآخينا في رجلين! 

ب الوجود في نفس جر  الصفحات  قارئ  . نعم إياك أعني يا.أنتم أيها القراء" ؟لماذا تضحكون )

ا و  رفيقي كان علي   ("احكم! و  المقام  .. ءشريك السراء والضر 
 
الملطخة  و ه لحيتي الكثيفة متُ سل

امستس ر على غير هدى بالصابون الأخض  :! فقلت له وهو منهمك في العملشرع في الحصادو  . لم 

منع نحن في بلادنا من  ،أل تخبرني يا رجل
ُ
 إ لماذا ن

 
حر   ؟حي  رسال الل

ُ
م  نحن دون شعوب الأرض ن

ا هأن   ! هب  اها السلطانينا إي  هدِ ولم يُ  ،اللهصرف في صفحات وجوهنا التي وهبنا إياها حتى من الت  

أو حتى   خمينيةأو و هي لحية شيوعية ماركسية أو إخوانية أ  ءلحية لمجرد اللتحاء البري 

  ،دخلهم فينا و وثنية! ماأ هندوسية 
 
هرموناتنا التي  و  لون في ما وهبته الطبيعةلماذا يتدخ

ي أبي أ فتح دون ر ل سجن يُ ابن القباني "ر به شه ِ ألم يُ  !لهب وشأننا كنا أبولماذا ل يترُ  ؟بأجسامنا

ه فراش أبي  إ  طفل يولد عندنا ل... دون أمر أبي لهب قطعيُ  ل رأس ... لهب ل و قد زارت أم 

ت يدا أبي لهب وتب  "  ....لهب يُصدق! ألهذه الدرجة يطاق ول ش يء ل يا أخي هذا ...." يا أخي "تب 

 عبرُ أبو لهب يعيش حاكمنا 
 
  التنمويةو  مشاكل الوطن المعيشية حتى من اللحى!؟ هل حل  كل   ا

العلاقات الدولية وبقي أمامه فقط آخر  ... الأمية وو  التخلفو  الفقرو  يونيةالمدو  السياسيةو 



 
 
خي أ !؟ يا وهو ضمان الوسامة بوجوه حليقة كالأحذية الرياضية عيدالس   عبفصل لرفاهة الش

يجاهد في تمرير الشفرة على الشعر دون جدوى فقد  صامت علي  و  ثرثرُ أ كنت " ...فهمأ والله ل 

 
 
  ،بسبب الريح بسرعة  كان الصابون يجف

ُ
ه لكن  فأ

 
 عيد بل

 
ر الشفرة تلو  فيغي  ! ه سرعان ما يجف

ر كل فالس   ،لم يكن الأمر كذلك يا رفاق . السبب هو في الشفرات الحافية ن  أ ا منا الأخرى ظن  

ادتنا ماكينة  و   فلاحتنا هنا شعرو  .فالحصاد في الرياح من أخطاء الفلاح .في الريح سر  ال حص 

 
 
  ،الأيمن باستهلاك عشر شفرات كاملة المثابر أن يتجاوز نصف الخد   قيحلاقة! لم يستطع حلا

نني تخلصت من شعر أ  المهم   ماذا نفعل؟  ؟! ...والباقي. يا للهول  هي مخزوننا الستراتيجي منها! 

 
 
  ! "؟فريقيا إ في بطولة هابا وإيابا "ني في كل يوم أقوم بجولة جديدة ذإذ أن   :ربعة أيامأ حية بعد الل

...  فكان لها نفس المآل لحية علي   تناولتُ  من لحيتي وقتها لما يئستُ ...  ل الزملاءكذا كان حاو 

  بنتدر   ،ننطلقو  ما تيسر نحلقو  طقوس ي خاشع ام نتجمع كل صباح في جو  أي   لنا لأربعةِ لوظ

لث أو رُبعنقض ي و 
ُ
  كانت  حليقة شؤوننا بلحى نصف أو ث

 
! كل  هازلة وأفلاما كرتونية  مسخرة

 و وجوه مشوهة يتناثر شعرها كنباتاتو  رؤوس قرعاء  :لحالالجند على نفس ا 
ُ
" سنابل  اطقا "ل

  في عام أرمل! 
 
اليوم؟ من حصد  كم حصادك هذا  :مزاحمثارا للو  ر  خذنا صورنا مواضيع للتند  ات

ِ ! ب؟نتأ حقلك 
ولما أطلنا المقام بالعين نتصارع مع اللحى  ... ل الحصاد في الموسم القادم يا فلاح! د 

و ... عد إلى الخيام... ت ...  ــسرية! اس :ب نداءه المعهودنادى الرقي ر  و أ  مجال للتراخي ل .. له 

  يدينا من أمتعةأفأخذنا ما ب د ول ترمرم! دون ترد  طبق الأوامر  :لأن شعار العسكر ،النتظار

فطار ثم الشروع في استعدادا لوجبة الإ  ،هرولنا في اتجاه المعسكر ل نلوي على ش يءو 

 ... عسكرية ات الالتدريب

 

 

 

 



 

 

 الفصل الثاني 

  

 

 ــــ 1ــــ 

   ! عد ..ت  ... ـسرية! اس  :الرقيب بصوته المجلجل صرخ .اليوم هو أول أيام التدريب العسكري ... 

 اتجهنا إلى ساحة المخيم الفسيحة.. اصطف الرجال ل كتبو  وضع كل منا ما بيده ع! سرية تجم  

 هم الأصلي  صفاتِ  سوا على الطلاب أن ين ... ل دفاتر و  ل كراريسو 
 
 كونهم  ة

ُ
 ط

 
عليهم أن  ..اب  لا

المدرج! هو الن اصطفاف أمام و  الصطفاف ليس أمام الدكتور  .. ينسجموا مع الواقع الجديد

قد يكون ذلك من الأهداف التي من   . .دةلب  المصفراء ال ه اسع الموحش بغيومالملازم والفضاء الش

كيف نتصرف!؟ درس واحد هنا نستوعبه هو  و  تناما رسالو  أن ننس ى من نحن!  .. أجلها جيء بنا

 و  النضباط
 
 ترادفنا حس   . .والنقيادللأوامر العمياء  اعةالط

ُ
في  ا نفعل ن  ب أمر الرقيب كما ك

رية للعريف بتحية  م الرقيب الس  قدا ... استعدادفي ثم  ،على كتف من أمامك اليدُ  :البتدائي

نا العريف ل  .راجعت. و عسكرية صارمة ل حضرة عد! تفض  ت.. ـسرية! اس:" ول لملازم الأ ثم قدم 

نتم جنود  أ رح! يا شباب ...  ـسرية است":قال الضابط المحترم المتزن  .بدوره راجعتو  ! "الملازم الأول 

التقدير من الكادر العسكري..  و  في الجيش التونس ي لخدمة الوطن.. ستجدون كل الحترام

ة  تحية الكوادر التحي  و   وامرطلوب تطبيق الأ الم ،ق القانون طب ِ نُ لكن سو  ةفي  ر  سنتعامل بحِ 

تنتهي بتحية العلم ثم   سابيعأ التدريب سيستمر سبعة  ،التراخيو  ل مجال للتهاون  .العسكرية

 وبدأ و  انسحب الضابط " ..عد! تفضل يا عريف...  ت ...  ــسرية اس التوزيع! 
ُ
نا العريف م 

 
استل

جسام الطالبية  نصف الساعة تهاوت فيها الأ ة لمدة هرولة دائرية على امتداد الساح :التدريب

   نا من الطابور آخر ينسحب أحدُ إلى إذ من حين  ،ةالغض  
 
ننا أغاني لق ِ . وكان الرقيب ي.تعبا



 ...  ي الجر   ىالهرولة لتشجيعنا عل
 
أنا  " :نحن ننشد بعدهو  بما يقول  )...( ف أحدنا وهو مرادثم كل

ننا  أ الحق  "..في سماء تونس عاليا ،الهلالو  ق النجمفليب /اق للمحنب  نا البطل/ أنا الس  أ الجندي 

  نحس  و ، وحماس نشعر بقشعريرةو  ،غيره الذي ضاع منيو  ى بمثل هذا نحن نتغن  و  كنا ننتش ي

  ،بالضاحية الشمالية  الغناء اكن في الربوة. ما كنا يوما نكره الوطن! أيها الس  . اغتباطو  بنشوة

 و 
ُ
جلن نكرهه كما ت . نحن فقط نختلف  .ي أبواق مجاريك العفنةدعه كما تما كنا نتآمر علي و  !رو 

 ، و في الحكم على الأشياء
ُ
 ل نقبل الإملاء ول منطق القطعان ت

ُ
  ا نفكرن  ساق حيث يريد راعيها! ك

حترم وجهات نظرناأ نريد و 
ُ
  ة ة التدريبيتنتهي الجول ... ن ت

 
فتتهالك   ،فيمنحنا العريف راحة

ة جائر النادر نتبادل الس   ،ق على أكداس الرمل الناعمتتكئ المرافو  الساحة ةفاجسام على حالأ 

مم منها أنفاسا قطرانية نلته و الأربعة في سيجارة واحدة.أ الوجود حتى يشترك منا الثلاثة    ونتوه 

  ..لذتها
 
ا وكنت   ،نا قبل اليوملم أكن مدخ   ،من آفة التدخين حذر 

 
ف من القتراب  حتى أنني أتأف

 من مُ 
 
أو هي   ،ر الن، ليس لكون السيجارة حبل نجاتناتغي     الأمر   لكن  ...  ن أو محادثتهدخ

 هي  التدريب  الستراحة بين جولتي   لكن  و  ..ل  .. حنا من الجندية ستسر  
ُ
  حة لشرب جرعة ماءس  ف

 سيجارة في مكان كهذا .التدخينو  الحديثو 
 
م ِ شه مُ في ظرف مثل الذي نعيو . فكأن  السيدة

 
ل  ك

 ثم ب لات الستراحة..من مكم  
 
 و  قتني دأ الإدمان تدريجيا حتى عل

 
  ..قتهاعل

ُ
ا في الستراحات ننتقي نا ك

  هو)...(  نا وعلي زميلنا الحبيبأ جلس بجانبي  مات وجودنا.ح من مقو  الصداقات التي ستصب 

ل   .كان جميع الزملاء ينادونني عمي سبالله يا عمي س. )و  :وقال . طالب الفلسفة معنا بمنوبة

 أ  :(...ردتم جواباأ إذا  سألوهما  ،دري السببأ 
 
مة خرج من الجغرافيا بقدومنا من العاصلم ن

  :لتق  !ها نحن أيضا نخرج من التاريخ ، و شلاءأ  قناهاومز  دناها أ قطعنا الخارطة من أقصاها إلى 

  :وكيف؟ قال
ُ
للأفاعي    ..بللبحار شار و  ..للحجارة مزلزل  ،نا البطلأ نا الجندي أ ي غن  ألم نكن ن

الفارابي، و  ديكارت وابن رشدو  سبينوزا و  أرسطوو  أفلاطون  نا دارسُ أ  ! للحشيش آكل   ..صائد

  ؟! ليس ذلك خروجا من التاريخ بل من المنطقأ  . إني أرى روح هيغل تتململ وتشتكي قول هذا! أ 

الزمخشري و   البنيوية و  قدالن  و  الكلاسيكيو  الرومنطيفيو  لأدب الجاهليلم تدرس ا أ  نت  أ و 

وضاع ! أعرف أنك تتأقلم مع الأ أيضا لم تخرج من التاريخأ  ؟ل! تقول ما تقو و  ابن جنيو  والمتنبي

نا وعلي  أ فقلت له " .القبول بمثل هذا و  الصبرو  حسدك على قدرتك على التحملأ  ..كلها



قد  و  ارمة سوف تتعبعلى التفكير بمثل هذه الطريقة الص   يا أخ لحبيب إذا ظللت  " ن:ي  ي  واسِ مُ 

  ،ة المفارقاتبكارثي   تشعر 
ُ
 فك

ا
لكن و  اأننا نعيش وضعا خاص   صحيح  .. جلد ذاتك يا رجل عن ف

 الإ و  ل تعش هذه الزدواجية القاتلةو  ل تيأس
ُ
ام، أ  ق عليك يا أخي فارحم  شفِ حساس الهد 

  ماو  .. نفسك
 
في بلادنا لم نغادر  ونحن في النهاية  ،يها مهما كانت الصعوباتسنقض    هي إل سنة

  ،لوطنية. فلننظر للأمر من هذه الزاويةوهذا واجبنا في الخدمة ا  ،خارطة تونس
 
ب  ول نعذ

م  نا في مخي  أنفس   لنعتبر  فوعليه  ! بالتأكيد ل ؟هل سيجدي نفعا ،نا بمثل هذا التفكير نفس  أ 

ل   ..تخش ى علينا فنحن أبناؤها في النهايةو   ون بمؤسسة تعي ما تفعلي  طالما نحن محمِ  كشفي  

.  .يبقى ذكرى لذيذة لمعة في حياتكو  كل ش يء ذات يوم نتهيسي ،يا رفيق المغامرةو  عليك يا أخي

رحلة شمالية تعبق بأنفاس الحرية، ل يسرح بنا في و  صفر ثم الأخضرالأ  " الكميون "ونمتطي 

 تقلق يا رجل! 

 أ  حييت  في  أ قال: والله قد و  الحبيب انفرجت أسارير الزميل 
ُ
 ..بهذا المكان نزلتُ  ملا دفنتُه منذ

 قطع علينا الحوير  ال
 
  تُ . للصفوف سر ! فمزز  .عد ... ت...   ـسرية اس  :صوتُ العريف ينادي  جي  ش

 ...  انطلقنا نحو الصفو  ادي ع حم  ى من عقب السيجارة بالتناوب مما تبق  

  .بنا الصحراء هي أيضا ست  فأنِ  .. ورامنا المكان بعد نفور  .الصحراء تدريجياو  استأنسنا بالمخيم 

 
 
ِ وسكنت

قة ول إخوانا للمِ "خذ لم نت  : و مجتمعنا الصغير الخاص س نا الرغبة في التعارف نؤس 

انتظمت حياتنا الجديدة  و  تسامرنا،و  تحادثناو  وحدة المصيرو  بل تلاقينا على المحبة ،"للنفقة

 
 
جُه بالنتشار في الصحراء نجمع الحطب متوازنة ِ

و    مرللس    الليلُ ، و فكان النهار للتدريب نُت 

 ،تنا قصص البعض مناشد  و  ،مالحميو  منها ديث حتى الخاص  احالمكاشفات بيننا: نتبادل الأ و 

ر المشرفون تطعيم الجنود بلقاح . اليوم قر  .سيأتي ذكرها()... الغرابةو  وكانت مليئة بالصدق

(t,a,b, )   د   ،د جديدوهو ضروري لكل مجن
ُ
ن أ اشترط علينا الكادر ، و ر لنافاصطففنا ونلنا ما ق

 ،عشرين ساعة لضمان السلامة من المضاعفات المحتملةو  عربأ الطعام لمدة  ن صائمين ع نظل  

 ،يظالق ةلكننا لم نتحمل حرار و بين الخيام  انتشرنا في ذلك اليوم الحار ِ و  الأمر الواقعلنا قبِ 

 
 
 تها قماشُ أشع   صد  ل ي   -يا سكان القصور والبيوت المكيفةلو تعلمون -مس في الخيمة فالش



 ِ   ،هام المسمومةتنفذ في الجسم نفاذ الس  و  ها تخترق السقفنا إ  ،يها فتزداد لهيباالخيمة بل يصف 

ارة التي تكاد لشدتها أن تغلي أما من الأجسام فلا تسل عن الفو  ،فكانت هذه الحرارة الخارجية

عاباو تذوب كقطع البلاستيك أ  ،الأجساد كالمرجل
ُ
 أ  أنا منهك  و  فتذكرت  ! ل

 
 ى في حمام العرق تقل

باتت في و  الحشايا/ فعافتهاو  فرشت لها المطارف"  :ى ثا عن الحم  بي متحد  الحر المزدوج قول المتنو 

تكاد تسمع لها  ا " شي   جسامالأ تشوي و  ى قهرية تحرق العظامم  ! فعلا لقد كانت حُ "عظامي..

 هي تفور و  نشيجا
 
شمال دون جدوى فخرجت أبحث عن ملاذ في الصحراء و  يمينا تُ ب  "! تقل

ها وزارة ت  م أعدا ة بجانب المخي  سمنتي  على هرم من القنوات الإ  فوقعتُ  ،قدةف النار المت  يخف  

 المطروحة واحدو  جيم معتوق إلى مناطق الفردوسها بين منابع الماء من منطقة ر الدفاع لمد  

  المهم   ..رين كيلومترا ين على مسافة حوالي العشتطروحة اثنالمو 
 
تي في تلك القنوات  وجدت ضال

 كان  ،وقد بُنيت فوق بعضها كالهرم
ُ
 ق

 
حيث يتسع   ا متر ي نتسبعين احدة منها حوالي الس  ر الو ط

ستها فإذا هي أهون حرارة من الخيمةللجسم الدمي ببعض  دت في إحداها فشعرت تمد   ،، تحس 

 دت إلى بعض الزملاءالغيوم التي تهيمن على المكان. فعُ و  هوائها رغم الشهيلي لطفِ الطراوة و 

فهب  الجنود   ! يكتشف العالم الجديد "أمريغو"يم فكأني عليهم بهذا الكتشاف العظ أشرتُ و 

 و  إلى المكان متثاقلين
 
 ح  قذيفة أو واحد في ماسورة كأنه  ل كل  تسل

 
تسربنا في   ..وة مدفعش

وجدنا في  رية يُدفن أمواتها دفنا عموديا! متجاورين في أدوار كما لو كنا في مقبرة مصالقنوات 

و الحركة فلا تسمع إل أ ى على الحديث ما كنا نقو   .لخياممما في ا طف ألا جو   هذه" الحلاقيم"

 
 
عشفى يستبم  و كأنك تمر  أ ، عا صادرا من القنوات كأنما يسكنها الجنأنينا متقط مرضاه  توج 

عوزهم
ُ
 و  لما اشتدت بنا المسغبة و  .طعام  بلا حترق . بقينا ن.مداراة الألم وت

ُ
يت البطون على وِ ط

 ،همدت نيرانهاو  تراخى شعاعهاو فول للأ ذن أت الشمس تست أ بدو  غلبهأمن النهار  مر  و  مصارينها 

ذِ أمن القنوات ك قاطرونبدأ الأموات يت
ُ
 نه الحشر وقد أ

 
لما  أ ر شور! وقفت الأجسام تتضو  ن بالن

ها س السمنت ب  من ي    و  بالقنواتالذي عض 
 
زال الحظر على الطعام  ماو  ..وى جوعا من الط

أبِالجوع  : فضلأ ن ي  ت  الموت أي  "  :رت الأمر في نفس ي. فقد  .ولكن الرجال على شفا الهلاك ،ساريا

التلقيح إن خالفت التعليمات الطبية؟! معادلة أخرى  م بمضاعفاتأ ونبقى حديث الركبان 

-شتى من مثل هذه المفارقات في مناسباتنا لم نسلم  ن  أ والحقيقة -دلت المستعصية من المعا



  فذهبتُ  . "دت الأسبابار مادام الموت واحدا وإن" تعد  قررت الختي -أخي يا قارئ حروفي يا المهم  

ب نق ِ أ و  قايا أكل من فضلات اليوم السابقخذها مطبخا أبحث عن ب" قريشة" التي نت   ـإلى ال

 وتحت الجريد خلف المواعين 
ُ
ا لم تسرقه الذئاب  مم   ماسواهنة أو و و مقر تات خبز أ عن ف

ظفرت  و  غزت مطبخناو  طالما انتهكت مملكتناف، و أحمرتهمأ كلاب الرعاة المجاورين و  والثعالب

.  ولهم نفس الهدف  من سبقني من الزملاء يتزاحمون تزاحم القافلة الظمأى  وجدتُ  ! بالمغانم

شتُ 
 
وتحلقنا مهمومين يعتصر   .كغيري خائبا أرثي لحالي  انسحبتُ  .جدوى ا لكن دون ملي   فت

  بل ولم نشعلها نار سمر كالعادة ،ليلحتى هجم ال  شرايين رؤوسنا ق الغِب  يمز  و  الجوع بطوننا

 و  في مراقدنا باكرا ل طعام "انخمدنا"
 
  ا ول قصصا طريفةكات  زا أو حتى خفيفا ول نِ ل شاي مرك

 ف زاحا! ل مُ و 
 
 كانت ليلة ثقيلة ناءت على صدرونا بكل
 
ض لنا جفنو  لهاك .  حتى كان الفجر  لم يُغم 

! وكان يوما من أيام ل ...انهض... انهض... انهض سرية! ... المنبه اليومي " جرس أفقنا على صوت 

نس ى 
ُ
 .. ...ت

  ،متقاطعة ،مسترسلة ،متشعبة ،بل قل ملحمة مركبة ،حكايتنا في الصحراء حكاياتكانت 

 إنما ر   .د لراويهال احتكار لبطولتها ول انفراد أو تفر   .. متقاربة  ،متشابكة
 
له شرف   اويها طرف

ادها نسجو  نقلها متهاو  جُد  ح 
ُ
مها الذي صنعه الرجال ليس إلو  ل ع 

ُ
ها  ول فضل لي سوى تقديمِ ... ط

  أريد للقارئ في نص  
 

أول أعلام هذه الملحمة رجل من  و  ..وحدل بطل أ و   يحتكره راو مفردأل

ىبطل ل يُ ، و الأسود الأشاوس  بصنعته مرتفعات الوطن القبلي  ،ضاه 
 
ية جسدية من سبائك  بن

 رياضة تدريباته على  وزادته ،عملقة القامةو  العضلات
 
راعية متانة في بناء جسم  الألواح الش

رى بالعين الحاسدة أن تراه ح  ه طه  ! و تبارك الله! ل ي  الناعسة من كل  "قليبية " شواطئُ رت قلب 

 و  نصاعة الثلجو  السريرة في بياض الحليب فكان نقي   ،ضغينة
ُ
 .ء الولدانوحياالملائكة   طفل

 
 
" . و"فرحات.ما يُتاح من مشتقات الفرح أن تشقق منه كلا  لكو  ،أن يكون اسمه فرحات طريف

قد   ،سيرته دوي  و  بطل وطني نقابي ل مثيل لصداه ،مزلزل في تاريخنا الحديثخالد و  رمزأيضا 

  تستغربُ 
ُ
  : يا صديقي التماثلو  شاكلةالم

ُ
ابحثوا عن و  ! ناأمسبما في  شبيهةم نا اليو ففرحات

قد   ،" واللهاللقب "العدنانيو ا يشابه أبطال الخرافات في قصته مو !حتى السياقاتو  التجانس

 
ُ
أصل عرب الشمال في جزيرة  ،ه نسبة إلى عدنانواءمات كما قد تصدمكم! لقبُ صدمتني الم



  راتها،ستعرفون تمظهُ و  دافع عنهاو  دةلياختزل قيما ت !عربا نا جميعالما ك ،العرب
 
ي أكتب عن إن

يديولوجية ول  إ صلة بيننا ل قبلية ول  ولصدق و  فرحات العدناني بما ترون من حماس

  ما في الأمر أنه يوم حلا  كل   .مناطقية
 
 ،را بيننا بعد عشرة أيام من وجودنا بالمطروحة واحدمتأخ

ا إلى راحة القائلة كل  ، و الغداءو  أنهينا تدريب الصباح ..كانت المفاجأة
في فراشه بالخيمة   ركن 

فهذا يكفي للعسكري كي يستعيد بعض   ،ارتخاء جفون غفوة أو حتى  من النصب بعض   نستل  

. نزل عملاق  . ت الذان ثم الأعناق تتطلع الخبرتوقفت العربة العسكرية فاشرأب   ..طاقة مهدورة

  ، عةمل خضراء  "مبة"كفي 
 
م .الوسطى  وأشار عليه الرقيب أن ادخل الخيمة

 
. دخل بهدوء وسل

مثال، ى له أحد الزملاء عن السرير فجلس تنح    .بأدب  الملامحو  فتفرسنا في الوجه صامتا كالت 

قال كما لو ، و فجال بنظره الساهم في الوجوه  شاء الله( )ما ..البدن المفتول  عظمة خلق الله فيو 

لت نظرتنا تجاه  ألحقوني بكم". تبد   ،أنا زميلكم الجديد ":أنه يجيب عن سؤال تعثر في الحلوق 

 اع الخبر بين الخيمتين الأ شو  الشفقةو  من الحذر إلى الترحيب  الرجل
 
فتوافد من  ،ن ي  ري  خ

 و  الزملاء من كان يقظا
 
م زميلنا حافظ  قدِ و   بالأسد الجريح شبيهاكان الرجل  .الخيمة بنا  تاكتظ

كان   ؟!   "...هذا  ما... بك  لذي حل  ا  ما... فرحات... فرحات" :وكان من جهته فصرخ لما رآه).....(  

ِ وجه فرحات 
عرفمات متداخل الس 

ُ
عيناه   :ملامحه من آثار الكدمات الزرقاء والبنفسجية ل ت

  تجف  و  قتان تيبست عليهما الدماءمشق  و  شفتاه مفلوقتان ،مطمورتان تحت رُبى من النتفاخ

  . .لولم يُغس    ام كان هذا من ستة أي  
 
 ا كان يداري حذر   .ة فلم يجب عن القص    ه البعضُ سأل

لن   تتخيلون لكن  و  حيث تعرفون ... نعم هناك  ..اكو يحادثه لهول ما رأى هنأ شية ممن يراه خِ و 

  عذرناه ....... ف القوارير وال ـاحتى تجربوا الأوضاع المشهورة وأصن  لوا بالقدر الحقيقيتتخي  

كان   .الملحو  د الجراح بالماءيكم ِ  ق  طفِ و  عمد بعضنا إلى تسخين الماءو  عهنشج  و  يهواسِ أحطنا به نُ و 

 آثار القضبانو  الجراح :لهول ما رأينايا و  ا عن بدن الرجل،نفكشف   ،سنا جسمه ع كلما لم يتوج  

 كخطوط الحراثة تيب   الحرق و  الماتراكو 
 
كانت الأخاديد   ،من الداخل  زالت تنز  ماها و ست حواف

! هالنا نان دون جرح أو كدمةن لموضع الب  ول مكا ،عرضاو  تخترق الجسد المكتنز الرياض ي طول

س  اجتهدنا في  ،ما رأينا
 
سكري بالأدوية  سعفنا الكادر العأ ، و الجراح بما أتيح من مواد   مةِ بل

 الممكنة مشكورا..
 
زنا له ما  ثم تركناه يستريح وقد جه    .رنا له ملابسهة غي  نا المهم  وحين أكمل



إلى ف اق وجد الجميع في انتظاره يتشو  حين أف... نائما حتى المغرب  وظل   يحتاج من طعام.

  .لقصةا 
 
ت استقر  و  هاتدافعت المناكب حول، و ة التي ل تفارق سمرناالليلي   قنا حول المجمرةتحل

نحن إخوان  ،مرحبا بك بين عائلتك" :اندفع بعضنا قائلا لفرحاتو  البراريد في مواضعها،

 ...ال ــ ا عنهم وعن والديهمنا رجال رغم  لكن   .الغربةو   رفاق السلاحو  الصحراء
 
  شيئا ش  ! ل تخ

  . مسؤوليةو  بانضباط  العسكريون محترفون يشتغلون و 
 
   ة! لنا القص   كِ ح  اِ  .. شيئا ش  ل تخ

:...  قالو "تشكو أوجاعها"دات الأرض ا هو تنه  منا أفرحات قليلا ثم سحب نفسا عميقا كد ترد  

 
 
 ت شدة المواجهاتقد خف  و  ام العتقالتية بالمركب الجامعي بتونس أي  كنت عائدا من الكل

  ،يس البورقيبيالبولو  صت المصادمات بين الطلبةنقُ و 
 
باب كلية الحقوق في   يتُ وحين تخط

  ،السيارات البوليسيةو  عاتمجموعة من المدر   لمحتُ  ،اتجاه الخارج
 
ف والخر في بعضها متوق

نيلكن حين ابتعدت قليلا عن المكان ، و دون مشكلة امامهأ مررت بهدوء  ،دائبة حركة   اعترضت 

 بالتهديدو  من الدورية بدأ بعضهم باستفزازهمافلما اقتربتا  ،طالبتان ترومان الدخول للكلية

ليس بهما ما و  الحركةو  فالزميلتان محترمتان في اللباس ،التحرش دون سبب ظاهر على الأقلو 

  ..لستفزازإلى ا يدعو 
ُ
نيا رأيت أحد الأمن ،ر الضجيج والصراخولما التفت  حين كث  بالفتاة مسك يُ  ي 

  ،تستغيثتصرخ و و  ها تبكيها وزميلتُ يجر   و
 
  إلي   فالتفت   ،فت استنكر المشهد دون كلامفتوق

  فهم سبب غضبهأ !" لم ..نتأ نوريك حتى  يجا أتو  إ ؟! تنأ موش عاجبك " صرخو  أحدهما

لم ) في نفس ي!  حز  و  ني المشهدظغاأ ! الفتاة إلى السيارة الأمنية هيجانه في حين كان زميله يجر  و 

، كان شهما يروم الحرية  ...ما يريدون الترويج ك حزب أو فكر إلى دناني منتميا ل يكن فرحات الع

من   ..فسافر من الحديث إلى القديم :وقتها قد جمع التاريخين... ينبذ القهرو  شباب تونس ككل  

 وأغض  " شهامة الفتىو  إلى عدنان العروبة ،الشجاعة النادرةو  الوطنية و  النخوةو  حشاد الحق

الشرف قيمة ثابتة للعربي الأصيل ل نقاش  . "حتى يواري جارتي مأواها  / بدت لي جارتي ما طرفي

 ! ؟س فرحات هذا قد أعاد للقيمة قيمتهالي  أ  ! شرف المفرد هو شرف الأمة، و ل مساومةو   فيه

يضمن سلامته  و   كان بإمكانه أن يعتذر للظالمو . يمرو  رأسه بين يديه يدس   ن  أ يستطيع كان 

ست   ( ..لم يكن كذلك  ! الفردية
ُ
س  و  فز  رجع إلى حيث الفتاة ت

ُ
 و  ،في التراب حلُ ت

ا
عن   طلب الكف

لكن ل  و  فحاول أحدهم صفعه على وجهه هذا الفضولُ السلطان   عجب أصحاب  لم يُ  ،ذلك



  زميل المعتدي  ظاغتا... غمها على التراخير  أ و  منع اليد... صاحب حقو  بعن يد رياض ي مدر   تسل  

، ربتا داخل الحرم الجامعيتركا الفتاتين فهو  فوقفا .. نفس المصير يمسك بفرحات ولكن لق أ و 

نال نصيبهما  وقد رضعلى الأ  فتركهما باختصار ،بقي الرجلان ل يقويان على مقاومة فرحاتو 

ت صف   من الميدان انسل  و  !من رد فعل فرحات..  تحركت القواتو  النجدةو  الإنذار رات فادو 

طلقت الكلاب البوليسيةو 
ُ
م حتى ضاق عليه  قاو و  فقاوم هجمت الكلابو  وقع تطويق فرحاتو  أ

  زادوا من التطويقو  وأطلقوا عيارات نارية،،سلم نفسهإذا لم يُ  الحي  دوه بالرصاص هد  و  الخناق

 بقي يقاوم الكلاب المدر  و 
 
وقد نال من العنف الجماعي في  ..ة من نخبتهمبضت عليه قو  بة حتى ق

حيث تداولت عليه  ات" في سيارة كلبش" ــــدا بالحُمِل مقي  و  ،"شاء "الساد ميدان القبض ما

كب في نفس الظروف  رها إل من ر أنواع العنف التي ل يتصو   كل و  والعص يالقبضات و  يادي الأ 

استضافوه أياما على كل ... وأنتم تعرفون البقية... بل فرحات في الداخليةواستُق   سيارة" باقا"! 

آثاره في كل ذلك  تركف . صناف السجائرأ و  خاصة "وتيالدجاج الر  "القازوز "و و أنواع" الطعام"

،  كسير الحياةإ نبتة  " المتشرطنة"سرقت منه الحية  ،هو جلجامش الصحراء ،جسد فرحات

 و  بالبناءمعتوق ريجيم ر يعم  و  قنوات المياهو  هو يبني أسوار النخل  هاو 
 
ما أعرفه أن  .. شييدالت

كسرها  د منها كل القرية قد بنتها عضلات فرحات التي أرادوا في الثكنة تتزو   ةول مخبز أ 

 و  هيكتور و  المعسكر هم ايشيل " فراحيت"فرحات ككل  و  !همفكسرت  
 
ا و  أحي  و  دوا الفعلأبتين خل

جراح يتألم من و  زال متأثرا ماأكمل فرحات الحكاية وهو  ( ..لم تكن أبدا حية الأرض كما

  يقونات المغامرة التي عشناها وهو فخر لأسرته الكريمةأ جل إحدى ظل الر  و  .نشطة  ناضحة

...  فيه الأبطال بل هو البطل الخالد الفعل في زمن عز   .. ف عليه لكل من تعر  و  ئه لأصدقاو 

فرحات اليوم أستاذ تربية  و  ..فهو كالجوهرة ل يبخس قيمتها إل جاهل ،لفرحات منزلة نادرةو 

 ...  ولنا معه طرائف كثيرة ربما يحين وقتها... مدرب من أعلى طرازو  بدنية

2 

سمح لنا  ت . لم .الخيام داخلالمزاح حوالي منتصف الليل و  ربالتند   انتهى سمرنا هذه الليلة... 

 ،ر مزاجهابيع تغي  الر   رِ شهُ أ لقد كانت الصحراء في  ،النيران في البطحاء يقادإبلعواصف ا 



ين النفس بنومة هادئة  ركن   ..من الرمال أذراهاو  فتستدعي من الرياح أعتاها ا إلى مخادعنا ممن 

. دب  الوسن في الجفون دبيبا حتى هجع الرجال في . ن نصب اليومتريح الأجسام المرهقة م

! ة واحدةمذعورين في هبا  نا جميعامع الساعة الثانية صباحا قفز   ! ...ولكن  .اطمئنانو  استرخاء

ها  تلفظ صخور  و  الجبال تنهد   قرع على الأواني كأن   أصواتُ  :إنه الزلزال يا رفاق الصحراء

ما فتئت ، و ويخلع بقايا النوم من الأجفان من أقفاصها القلوب   فيقتلعُ ي و ِ د  عد يُ ، والر  تتدحرج

ق له جدران الخيام  عها تصديعا! ومع الأصوات نداء تتمز  الأصوات تدنو من الذان فتصد  

...  على المشارف! أسرعوا  نحن في خطر! العدو  ...  انهض... انهض! انهض! سرية" :القماشية

الصراخ بالعويل بالستفسار بالحيرة فلا تفهم الهمهمات ول امتزج و  " اضطرب الجمع...أسرعوا 

فوجدنا قد   بيده مصباحو  قيب من باب الخيمة في سِنة المذعور الر    أطل   .. .ز بين الأصواتتمي  

الليلة ليلة  " :فيناصرخ ف عب كالخراف الفزعةالر   يملؤنا سنا  تكد  و  نا ركنا من الخيمة انتحي  

دون  ،را، ل مجال للتباطؤخطر. علينا مغادرة المعسكر فو  ل ثانية تمر  يتعاظم ك ..نحن مهدا

 سرعوا! أ التهديد! 

 !؟  ...نسرع!؟ فيم نسرع -

  أمتعته بما فيها البطانيات  ويحزم كل   ،جندي يلبس بسرعة كل   ،دقائق أمامكم خمسُ  -

 "التجمع خارج الخيمة فورا! و  الحقيبة العسكريةو  الوسادةو 

ق الأوامر دون نقاش، القيادة وحدها ك عسكري تطب  ئا! لكن  لم نفهم شيو  لم نستسغ الأمر

ر الموقفو  تدرك المخاطر بدأ في و  ا إلى فراشهعاد كل من   ..هي المسؤولة في النهاية عن حياتناو  تقد 

 
 
ل
ُ
ل الذي ك   تُ طوي   . به  فترتيب الحِم 

 
 البط

 
ة فوقهما د  وضعت المخو  قيلتينانيتين العسكريتين الث

  طل  أ !؟ بقي الجميع في حيرة حتى كولكن كيف أحزم كل ذل 
 
نا فرآنا في  الرقيب من جديد يستحث

...  أربطة الأحذية استعمال الحبال! أسرعوا لم يبق وقتو  استعملوا "الشاش"" :حيرة فصرخ

اتخذنا  و  حزمنا الأمتعةو  " البرودكانات"" أسرعنا بنزع خيوط  ...أنتو  ..نتأ تحرك ...  بسرعة

 
 
فهو   ،نملك " بما فيه من لباس وكل ما"الصاك ماران ـه الفوقو  مالة على الظهراش حِ الش

الرمال المتطايرة و  اصطف الجميع في الساحة ل أحد يرى الخر لشدة الظلام. . خزانتنا المتنقلة



عمي الأبصار
ُ
 ول مجال ل وتلسع الوجوه   ت

 
 قائها لأن الشاش في مهم  ت

ُ
س من  الأيادي تتلم  و  خرى!ة أ

...  رح... عد! است... ت ...  ـاس ..سرية" :أطلق العريف الإيعازثم  ...ريقلطإلى ا هو أمامك تهتدي به 

! كان الرقباء  ... اثنين... . اثنين.. واحد.واحد... انطلق  المسيرُ  ".! ...إلى الأمام سر ... تعد... اس

ن من الجهتين والعريف يطلق الإيعاز في  ون بالص  في حين امتطى الملازم ... اثنين... واحد :يحف 

أما نحن   ..ابتلعها الظلامو  ضوؤهاذاب وية تقفز من كثيب إلى آخر حتى حرا ة الجيب الص  سيار 

  العيون استولى عليها الغبار العاصف فاحتل  و   نا تنوء بما حملناه فنمش ي متثاقلينفكانت ظهورُ 

ل   ."يتقزقز" في الأفواه تحت الأضراسفإذا به  الحلوق و  تسرب إلى المناخرو  الأحداقو  المحاجر  

ال"على شجيرات  نقفزُ و  كرنطأ الصحراء البِ  .ل مسلك و  قطري الأعشاب  و  "الزيتةو  الشع 

 الص  
 
  ،نمش ي بلا دليلو  ل نهتدي إلى السبيل.. تتأذى الأرجلو  وكية فتدمى السوق حراوية الش

 تآخر يإلى ومن حين  .مها يُمسك بحزام من يتقد  فكان كل  من  
 
ر يتذم  و  فيتوجع هذا   ر في حذائهعث

نا  وِ فكانت الصحراء تتلاعب بخط .جسام على الأجسام أمامهاالأ وقوع م ببطء خوف د  نتق ..ذاك

انى العاصفة الرملية و  ةد  تخفضنا إلى وه  و  نا إلى كثيبفترفعُ   ل تتو 
ُ
  فتصك   رُ صف  ت

 
 االذان صك

العسكرية وهي   عة سوى القبعةكان على الرؤوس المقر   ما بارها يصفع الوجوه العارية صفعا.غو 

  بدأت   .هامالرمل المتطاير كالس   ل رش  و  البرد " قرصات"قينا ت ل
 
هور ترزح تحت الأحمال الظ

 تتلو  و  ىتتثن الخطواتو  حالأجسام تترن  و  الثقيلة 
 
ف  نا ى وشر 

ُ
البرد ينضح كماء   ق في عز ِ العر  سيادة

 .صلةازالت متوا ملعسكرية"  "المارشة ا  ..التأوهات.و  ينزل ممزوجا بالأنينو  عالأحساء ثم يتجم  

المقاتل و  عيب عليك أيها العسكري المدرب  .ول أحد يسأل المشرفين عن ش يء  علينا الحتمال

كيف ستقاوم في حال الحرب   .! .تحملو  ..تحملو  . .تحمل ! تسألو  رالصحراوي الأشوس أن تتذم  

  ..ز  لكل طارئ تحفا  ،وم!؟ هذا تدريب من ضمن التدريباتل اليإذا لم تتحم  
ُ
 نلهثو  ا نسيرنا ك

  un:! رفع مراد عقيرته بالإنشادقه من قبلفي الأفواه كما لم نتذو  ظ طعم الرمل نتلم  و 

../ 3 kil... deux kilomètres /... kilomètre a pied , ca use les souliers  ... ُمراد   كان صوت

ا كقافلة الإبل يهز  . ق له صمت الصحراء من حولناشجيا يتمز    اهف سمع  داء فتشن ِ لحِ ها ا . فكن 

هكذا   .أربعة كيلومترات بالتمام .نا حتى قطعنا المسافة المطلوبة . كان ذلك دأب  رقال"الإ "تسرع و 

 و  به الكثبانعد سنا نار تحجُ تراءى لنا عن بُ  !هو التدريب
ُ

  ضحثم مافتئ يتا  ،رات الصحراءجي  ش



 و 
 
  . ىيتجل

 
  ..صول الو  إنه خط

ُ
نهكة ارتمت الأجسام الم حتى سافطى رغم نفاد الأنتسارعت الخ

نا الملازم في . وجد  وء الذي اهتدينا بهد مصدر الض  تساقط الرجال حول الموقو  بأحمالها

. أشكر  .. وهي من التدريبات العسكرية .إنها ليلة الفزع" :ق ثم قالابتسم لنا كالمشفِ ف النتظار

مل  ن الحِ ه مقيود   ك  فُ ي  ا انشغل كل منا و  " لم نكن على تمام الوعي بما يقول  تحملكم! و  جهدكم

 
ا
 قيل الذي كبا الث

 
.  حقيبته وأهدى بدنه للأقدار جندي   د كل  "العسكرية ثم توسا ةله طيلة "المرش

الوجوه  جتاحُ بدأت ت أشعة الشمس قدو  حُ إلنص   فلم .ه نوم ثقيل لكنه في مذاق الشهدفامتص  

اجلفحها العلينا تنشر و  العارية ...  ! انهضسرية : ي من جديدوإذا صوت العريف يدو   .وه 

   ...تبعتها ليال  أغربُ منها فكانت ليلة ... انهض

  لقد... 
 
حاضر في نسان ل في غابر الدهور ول من عن حادثة ما خطرت على الإض الز  تمخ

  ءفضاأسعفنا ال ،الليلة... العصور 
 
ة النهار الوق ب 

ُ
فقد اكتمل البدر   ،ادةبضوء ساطع كك

 و  واستدار،
 
 انت الطبيك .. سائم تترقرق كالعبيرالن

 
 . نسانالإ مع الحدث رغم جحود عة متعاطفة

  جلسنا في حلقة
ُ
  متكر  و  رنا أمر عشاء فاخروتدب   ،ؤنسة لوحشتنا في فيافي المحنةحول نارنا الم

ا كل  الحدث من  يقتض ي  .قاطو" منزلية تغري المحروميند مشرف المطبخ بخبزة "علينا محم  

ام فهو صم   ،ستثنائي  ا  رجل -حامي اليوم بالتعقيبالم-منصور الجربي ف   :هذه الليلة الهتمام

 
ا
كل ما  حل  و  قدرته على التوفيق بين المختلفين و  توازنهو  حكمتهو  ة مشاعرهالمجموعة برق

ببسألناه عن ا   ..أثقال الأرض منذ المساء يسير شاردا كأنه يحملكان  .من الأمور  يستعص ي   لس 

رى و   لكنه كان في هدوء الطود
 
غريب و  ج المشاعربما في المكنون من متأج   ح  بُ لم ي .شموخ الذ

ص  و  .المفارقات
ُ
اليوم هو يوم مراسم خطوبتي في أعلى نقطة بالخارطة  "  :ةتحت إلحاحِنا قال بغ

 ـــ"الب :بأقص ى شرقها البحري و  ،"رأس الجبلـــ"ببشمالها البحري 
 
أنا بأقص ى جنوبها و  ! "ةاب  ش

  صات أن  نيا في كل التخص  هل لعلماء الد    !"المطروحة واحد" :الغربي
 
ه المعادلة!؟ هل وا هذيحل

، يسمحوا لي بترخيص لحضورها؟ لكن المسؤولين لم  !نساني بمثل هذا الإجرامجاد التاريخ الإ

لنا  و  ة طويلة د  دنا موعد الخطوبة من مُ قد سبق أن حد  و  ،ضمت استرخاصا فرُفِ ني قد  ن  أ رغم 

ص  كان منصور يكتُ  ل الموضوع! لأطراف، ول يمكن تأجيالتزامات مع مختلف ا 
ُ
ة كما تكتم  م غ

ننبُش في صندوق  و  يق ونحن نصر  على السؤالرنا بالض  لم يُشعِ   .البحار أصدافها والمحار



  ! صعب  الأسرار
 
الشعور بالحقد على أولئك و  نارهيخمد و  فيها ما يواسيهو  غةأن نجد من الل

كان   .ات اليد ونحن معزولون عن العالمنا حاولنا له التعويض بما يسمح من ذولكن   ...... ــال

ِ و  عويض لمنصور قنا هو كيف يمكننا الت  ؤال الذي يحرِ الس  
المطلوب من   سه بالفراغ؟ مال نحس 

 
 
 استعددنا جميعاي تخفيف الحُرقة! منذ المساء مغمور حتى يساعدوا ف ناء    د  طلبة في محتش

  :ضرورات السهرةو  تجهيز مراسم الحتفالل
 
 راتبعض المكس   ،ي على غير العادةامزيد من الش

من يشارك في  ،"ياري الد  "حان وقت المرطبات و  طاب  تناولنا ما... العصائر من القرية المجاورةو 

  ناصدور  إلىالخيبة و  حقدنفذ ال ؟نحن ل نرى من الخطيبين سوى منصور و  قطع الكعكة

؟ في أي شريعة  مائة ميل بين من يفصل بينهما سبع  متى كانت مراسم الخطوبة تتم  " :تساءلناو 

و وضعية أو وثنية أو حتى نازية ينفصل قلبان بهذه البشاعة بحكم السلطان  أ سماوية 

  الرؤوس ناطأطأو  في أنفسنا المشهد حز  " الوجود قوة عادلة توقف المهزلة! القاهر؟! هل في 

اح  التفت للخلف من خجل افتضو  ق.ة من شهغص  شهق بالو  فدارى من دارى  ،موعالد   ناذرفو 

وصال قلبين  ق ، ومز  ى من حرم صديقنا فرحة العمرنا بالصبر نتحد  كأن  و  لنا تحم    ولكن   .دمعه

ين روا تصو  و  ..وا عمق الجرح! عيشوا اللحظة لتحس  ! إنها الفرحة التي ل تتكرر روا ! تصو  غض 

 يو  الحاضرات زُ مِ هتي تشعر بها العائلتان!؟ لما تحراج المعنا درجة الإ 
 
  كثرُ الحاضرون وي مزُ ل

 :التأويل والتهويلو  الهمس

 أين العريس!؟  ــــــــ ــــ

 ... دنه مجنا إ يقال ــــــــــ 

 ... . سمعت أنه في الحبس.ل... لــــــــــــــ  

 ! مارب   ــــــــ ــــ 

 !؟ إذنهلها أ و  فلماذا توافق العروس ـــــــــ ــــ

  ! ل ندري ههههه.  ــــــــ ــــ



 يا 
ُ
 دكاكينهاو  ول تسل عن الخبر يسري في القرية ق! احتمالت تلف  و  لقخت لله كم من قصص ت

روا الفرحة المنقوصة التي تعيشها أم  تصو  و  حراج! نا حجم الإ رأي    اماتها! حج  و  حماماتهاو  مقاهيهاو 

يتلاش ى صوت  و  بالعبرة أم ستغص   ،هل ستزغرد بطلاقة المنتشية بخطوبة ابنها ،منصور 

؟  نفس الشعور لو كان منصور هناكب؟ هل ستشعر عن الخطيبةماذا و  ؟الزغرودة في حلقها! 

؟ هذا دون ا انكسار و  عتصر حرقةكيف سيكون قلبها وهو يُ ؟ كيف ستتفاعل مع الحاضرات

وأنا وقتها  ،الذي عاشه منصور ر الشعو  إنك ل تتصور أيها القارئ نفس) تفاصيل المشاعر! 

 
 
  الصورة طفلا تبس  ما لم تعشه أنت   تُ عشو   بت إلى وجدانهقلبه فتسر   على لتمنه تطف   قطعة

ق في أي مناسبة ونحن الذين ل  قنا كما لم نصف  عمد منصور إلى اقتطاع الكعكة فصف   (! 

  حتى أين العروس !لكن .ق في الأصلنصف  
 
 ل عليك إنها هي  المرطبات؟ قطعة صديقنا  هايبادل

الرض ى  ع لأوحد ونحن نتصن  هنأنا العريس ا  .. بل أكثر  أساةشوقا وتعيش نفس الم ق أيضا تتحر  

اءو   . و لكن نعيش الفرح بصدقِ الأشق 
ُ
ينا  . غن  .حاضرناو  للماض يو  لأنفسناو  ي لمنصور غن  انطلقنا ن

طالعة من قبرك  ...  . يا شهيد الخبزة ثور .يا شهيد الخبزة رجعت) :للأزهر الضاوي   :ما نحفظ

بوليس يخترق  واستحضرنا مشهد البطش ورصاص ال  (...تنادي الشعب يجيك يزور ..وردة

 :جة بالدماء في الشارع الرمزصورة الشهيد الفاضل ساس ي مضر    لمعت    ..أجساد المناضلين

ار اللوزة) الفاضل معزوم على قفصة نادوه جبال  /اتفاتح في غريق القر   ،فاضل يا نو 

يعرف   نعم البايات لمن ل  (....سِربة في حلق البايات  ،شعاع النور في ليلة دمسة /..الفسفاط

 و  مع البحث الموسيقي"البسيسة"ينا ! غن  ؟جرم البايات
 
  شرقنا بالدمعو   بكيناو  صنا حالنالخ

  (...جوني ا ألفين عشرينات تو  و  ،،مر يا مضنونيالت  و  خوذ البسيسة) :تهدجت الأصوات للحالو 

آه يا  (. "...بحُبه لبلاده هولي متهوم   وينه ولدك هاتو") ،وراقأ نعم كان"العمدة يجري بين يديه 

تراءت لنا المفارقات   اغتصاب الوطن مجد لمن سرق! و  الوطن جرم لمن صدق!  حب   ! زمن

ِ  ،تبكيش ي عليا  يوم استشهادي يا أمي ما) :غنينا العجيبة! 
" تذكرنا  (.ي لخدود يا أميول تهد 

  ل /ونا في بير مشايخ دوارنا فيهم الفكر يحير دز  ) :ينا غن   .ازددنا احتراقاو  الكرامةو  شهداء الخبز

كبسوا علينا الكبسة رمونا   /حساسإ عندهمش  ارنا ماعقابهم ل فيهم خير/ مشايخ دو  ي ربحنا ف

 هؤلء حكام بلادنا يتربعون على صدورنا (." ..... عملوا معانا المنكر عملوا ش ي كثير / باسفي لح  



  (...ب نا يا رفاق من الجنو أ ) :غنينا لمرسال... " كما قال مظفربجماجم أبناء البقعةيشربون "و 

  معنى الجنوب! تذكرنا طائرات المستعمر يلعلعُ  فهمناو 
 
ي قنابلها في جنوب العزة تدو  و  اشهارش

 
ُ
 "كذبا بو  هم زورا سمو  أ ؤ مع المتواطئين على من بتواط

 
سلاميين في  للإ و  ! غنينا لحالنا"قةالفلا

ينا  غن  ... ت الخمسيناو  اليوسفيين في الستيناتو  القوميينو  اليسار في السبعيناتو  الثمانينات

 
 
من كدنا   شيد قصورك عالمزارع) :حضر الحفلة كل من الشيخ إمام... اد وكل الأحرارلحش

عمال وفلاحين وطلبة   .. /، والسجن مطرح الجنينة والخمارات جنب المصانع /وعمل ايدينا

   ..دقت ساعتنا وابتدينا 
ُ
  :إلى مارسيل  (...قرب من عينيناصر الن  ش راجع.... و ه  نسلك طريق مال

كتفي نعش ي وأنا   في كفي قصفة زيتون وعلى /مرفوع الهامة أمش ي  ... منتصب القامة أمش ي)

أين نحن من احتفال خطوبة من  ... إلى كل من قال لوأهدينا ما غنينا  (...أمش ي وأنا أمش ي

هل سمعتم بهذا في أي ) :ؤالر الس  اسمحوا لي أن أكر   ؟العائلة!  بين أحضان المفترض أن تكون 

  .؟(! رعصر أو مص
ُ
   براعة

 
  ت  في النهاية تم   لكنو  التدمير النفس ي و  ن في وسائل القهرسلطتنا تتفن

 الخِ 
 
ها استثناء من استثناءات الدهر  ت كذلك في الزمان لأن  بة في مواضع ثلاثة من البلاد! وتم  ط

عائلة  و  ى منصور طردا بريديا أرسلته عائلتهبعد أيام تلق   ! بي هذا أعجب العجفو دون مبالغة! 

حتى سجائر  و  "ا غاب عنه منصور من حلويات و"دراجينا مم  به نصيبُ  ، كانأصهاره الكريمتان

حذار فتحت  "تناا وقع ولكن لم يخمد رماد هب  د مم  ظللنا في كم  و  قناها بفخارتذو  ... فاخرة

قا...الرماد اللهيب   لهيب موقدنا كاد يخمد فالساعة قد تأخرتو  ! انتبهنا إلى لهيب جوانحنا حن 

 ...  التحسرو  فانطلقنا إلى المراقد بين النشوة .. قاربنا الفجرو 

3 

الشمس   . باحيةهم يستحثون الزمن حتى تنتهي الحصة الص  و  كان الومد يخنق المجندين... 

اعد .تمتص الأجساد بلعابها فتسيل عرقاو  تطعن الرؤوس بنار سهامها الحلوق و  اللهاث يص 

 
 
ل  و  اليوم تجاوزنا الشهر هنا لظاها.ماء تطفئ  شفةر ا أحوج هذه الحلوق المتورمة لم .تجف

ى باتحادات الطلبة ل يعنيهم والحال أن زملاءنا وما يُسم   .و التفاوضأ أمل في الخروج أو العفو 

 ا الس  )وقد كن   .كثيرا ما نعاني
 
ن ثم  رُمينا رمي المحراث هو م الذي صعد عليه القادة المفو  ل



فجأة توقفت سيارة الجيب العسكرية في  ... الله يعينهم .اصةلهم حساباتهم الخكانت  الخردة(.

  ". .عد... ت ...  ـسرية اس" :فأوعز لنا العريف  ةارمبملامحه الص  الأسمر . نزل الملازم .ساحة المخيم

سأعلن عن  و  .وقع الترخيص لبعض الأهالي بزيارتكم ،اليومقال الملازم "... انسحبو  ى الملازم  وحي  

ا  هبب  و  العين قد تلاشت كأن غشاوة من الجميعُ  أحس  " .الأسماء بعد الغداء نا نتعانق كما لو أن 

ه أربعة منذ عطلةو  شهر في المعسكر .حققنا حلم الأحلام
 
ع في لم نر الأهل ول تضو    الشتاء قبل

حت به  الأسباب معروفة لمن طو  ، و كنا ل نعود إلى بلداتنا إل نادرا   . خياشيمنا مسك العائلة

  .الكلية و  طن المسافات بين المو 
 
لو  طفقنا نتوقعو  قنا في مجموعات تحل و   

ن عن  و  نُؤ نخم 

يه من نفح  يملأ رئتو  يغنم زيارة من قريب يحتضنهو  .! من ستبتسم له السماء. المحظوظين منا

لغداء إلى ا دُعينا  .من لظى النار وأرس ى من الجبال كان النتظار أحر   ؟حُرِم منه مدة طويلة! 

ا نعيش لحظة القفز بين أحضان من ينتظر هناك في القرية على بُعد   .ما بنا رغبة و  فتثاقلنا كن 

 خرج الملازم من غرفته فتهيأت الذان ! اما التقينو  عشنا التلاقي ..عشرة كيلومترات قبل الأوان

 و 
 
دارت الحدقات في المحاجر تتساءل في  و   !معدا ليلة تنفيذ الإ  اق كقطع الرجاءطت الأعنتمط

ق فكنت ضمن أربعة جنود! لم أصد   ،نادى الملازم ! "  ..ني أكون من المعنيين ليت"  :أمنيةو  صمت

. انطلقت  . ن نصلأ  المهم   بأس!  ول ركبنا صندوق السيارة .يوع   ودون  بسرعة قفزنا  ..ما سمعت

أخيرا قد علموا  .بنا ونحن نستقطر المسافة استقطارا رغم قربها! أخيرا سنرى أحد أفراد الأسرة

ينو  ى امتداد شهرأين نحن! كنا عل نا الذاتي بكل تفاصيله الموجعة  هم   :بضع الشهر نعيش هم 

تاتا أو سماء  الينا ل يعلمون أي أرض ابتلعتناهما أه، و ندوس اللمو  ونحن نتعالى على الجراح
ُ
ف

جه وصلت السيارة فقفزنا قبل أن تتوقف.. ... تنا بخارا امتص  
 
هاهو أبي أخيرا  .هلهإلى أ ا كل من  ات

ارتميت في حضنه   .يبدو أنه ما اكتحل بنوم من مدة .الريقو  يابس الملامح ،الوجه كمدا  ر  مغب

  .لقد شدتني جاذبية غريبة إليه ،صدره ولم أشأ عنه النفصالو  مرغ بين ذراعيهأت
 
على  متُ سل

كتمت  ...  شهقات مفضوحةو  لخلف بين نشيج مكتوم إلى ا نا م كل   . التفت  .ني  قريبي  المرافق  

 نادما عما و  في عيونهم ضعيفا . خشيت أن أبدو  .لم أرغب في فضح انهياري  .حاصرتهاو  دموعي

شفقة   : عتابو  رغم هذا رأيت في عيونهم نظرة شفقةو  !نما إتقالعبة المكابرة أي   أتقنتُ . حدث

 ع الرأس متور  طالب في لباس اخضر مقرا  ،على حالي المزري 
 
عليهم  طل  البشرة يُ  م العينين جاف



تبخر معها و  فقد أضاعها ،لدراسةإلى ا فقد إمكانية العودة و  البضاعةق سيارة خلفي كفي صندو 

مصائب الدنيا    ل  . ك. راح من الجنديةبالملاحقة حتى بعد الس   د  طالب مهدا  ،مستقبل العائلة

ذِلة والماكرةتجمعت في نظرة الإ 
ُ
  عتاب على تطاولي على محظور السياسة. و تلك شفاق الم

أن الوالد عاش مدة نصف شهر حين   خاصة . السلطةو  حرية الختيارو  تفكيرالو  السياسيينو 

عب الدستوريةو  علم بأمري بين تقريع العمدة ،  حتى لهو  اتهاماتهم المبطنة ليو  أعيان الش 

(!  ...) تلك قصة أخرى ل يصدق تفاصيلها عاقلو  على مكاني البحث المضني عن خيط يدل  و 

بأنهم و  ة الطريق بإيجاز . أخبروني بمشق  .كيفية الوصول و  الأقاربو   سألت عن أحوال العائلة

 الحصول على ترخيص من والي قبلي  محظوظون حين علموا بضرورة
 
للزيارة! فنحن   اشرط

نحن جنود "حصة خاصة"!    .السياسية والأمنية من السلطات  ممنوعون منها إل بالترخيص

ل أحد  :شبهة ديب! نحن محل  نحن مجرمون في معتقل تأ الشعب! و  على الدولة ا خطر نمثل 

يش بحكم صحيفة المقاطعة  رون حصار قر محاص   إننا .. ل حتى يزورناو   يتعامل معنا ول يشفق

 ول مجال للتساهل معنا كبقية الجند حتى مشاعرُ  !ملبني هاش
 
عاق

ُ
ملك نهل و  ب! نا يجب أن ت

  !؟ مع العلم أننا لم نحصل صلاأ مشاعر 
ا
أما بقية الزائرين   يامأ  410على رخصة واحدة طيلة  إل

عودة إلى قبلي لتسوية الأمر فكانت الرحلة  إلى الضهم لم يحصل على الترخيص فاضطر فإن بع

كان   !ب ذلك فهو غير ملومشهر ماي ومن لم يجر   رة في الصحراء الملتهبة في عز  مكر  و  مضاعفة

دار الأمور . ن الزمن. كأنما استرقناه ملم يتجاوز ربع الساعةخاطفا اللقاء سريعا 
ُ
ول  هكذا ت

ا  المهم أنن... بإطفاء نار الشوق   ى من النظر في الوجوه فما بالكلم نشبع حت   ! مجال للنقاش

دنا بعض لهفي  الأسوأ! لشك  أحياء كما قال أبي لأنهم توقعوا  أما  .يب النار في جوانح أهلناأننا بر 

عنا ا . مت كل أسلحتهبالصبر سنفت  و  نحن فلنتحمل مسؤولياتنا ارود  امتطينا السيارة  و  لزو 

 
ا
 وانطلقت ونحن نلتفت خلفنا كأنما تركنا قلوبنا معل

 
هناك وكنا نكتم دموعا انفجرت حين  قة

 ...  غبنا في الفيافي يسلمنا كثيب إلى كثيب
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 كانت لنا  
ُ
دنا بها الفوج كل أسبوع مع شحنة المؤونة سبعة   . رؤوس من الخرفان والجديان يزو 

ونحن   ية المجاور حياتنا معزولين عن بقية الجنود في الثكنة الرئيسو  ناا مستقلين في طبخكن  

لترابي الصحراوي منوعون من الحتكاك مع الخرين! كنا أثناء التدريب مرجع نظر للفوج ا م

ل علاقة لنا بفوج إحياء الصحراء برجيم معتوق إل بعد تعييننا فيه إثر تحية  و  الثاني برمادة

  .الختناق ق إلى حد  نشعر أن عالمنا ضي   . العلم تتويجا للتدريب
 
  ل حركة

ُ
طوط  خارج الخ

عة الوجوه كان شهر رمضان الأول صادف مدة التدريب بما فيها من .المحددة عادة   .معاناة متنو 

د  خص  ما نُ   ص كل يوم خروفا أو ج 
 
  ن محمد مشرف المطبخ في الطهييا لوجبة الإفطار، فيتفن

. كان الهدف فقط هو  . كفتة فول شهيةو  مقرونة بالتناوبو  ي" بين كسكس  يبالغ في"التصنيفو 

بطش  شديد الو  . والجوع في الصحراء كافر. المتربص على التخوم هزم الجوع ذلك العدو  

 و  ولكننا في غاية الرض ىبالبطون 
 
ا ه الرجال المائة في المعسكر شم  حم يشم  البتهاج مادام الل

ا الأكل فنستغني عنه بمرق مأدوم  البطن فتنهار! أم  ب شهوة خار عاليا فيداعِ حين يتراقص البُ 

هذا كاف في ظل وضعنا. فكنا إذا حضر الطعام نستعد استعداد من و  برائحة سيد الطعام! 

 و  "فتتلمظ الشفاه ،لحبيب، ومن أثاره استكشاف غريببر ح به الشوق  
 
تسافر و  ب الأفواهتتحل

كان الجند   الغداء! أخيه خ من م أن العشاء مستنس  رغ ،تزقزق عصافير البطون و  "العيون 

وواجب  ،ينشغلون بتقسيم مهام المخيم بين واجب احتطاب من الصحراء، وواجب ماء

واجب حراسة و  وواجب صيد الأفاعي خوفا على المعسكر ،وواجب إزاحة الرمال ،تنظيف

 ... وغيرها
 
  لأسباب در لسبب من ا ف بها من ل يرغب في بقية الواجبات أو ل يق  أما الخرفان فيكل

ل بحراسة  الغيلوفي يتألم من أوجاع برجله فتكف   يكان الدكتور عل ،يومها.. على عمل مضن  

كأنها  و  كانت هذه المساكين كل يوم تفقد أحدها فترى البقية ... الخرفان واصطحابها للصحراء

 ترى في ! فلارتتثاقل في رواحها إلى المعسكو  تشكو حالها للمطلق حين تسير مسرعة في غدوها

لماذا ينقُص   :تقرأ بها أسئلة حائرةو  ! في الرواية المعروفة بقار الشحاذأأعينها طمأنينة راسخة ك

ر نسان مجتمعها الصغير المتوائم غير الإ منها كل يوم أحدها؟! من يهدد صاحب الرأس المدو 

كل "الثور الأبيضو  !؟ هل لها أن تفر  من المصير المحتوم!؟ ومنبع الشر
ُ
القصة   " فيل تؤكل يوم أ

الشهيرة!؟ من أين لخراف مقطوعة عن قطيعها أن تتمرد على سائقها حيث يريد!؟ وحالنا  



 
 
  .هي ضحايانا ونحن ضحايا غيرنا  ! لأمامإلى ا ل نخطو خطوة و  مل في مضاربناكحالها نتمل

 
ها لعل

 من سائقها
 
 أليس العالم كله  تغير الوجهة! و  تنتهز غفلة

ُ
 ؟ساق إلى حيث شاء راعيها! خرافا ت

 وتستنكر والسواد الأعظم يرعى بهدوء  بعض الخراف تحتج   ولكن  
 
  ينش  ته و أو يعتلف في مخلا

رتُ خراف.. الذباب بذيله في الإسطبل الفسيح   . .نا في مسيرة احتجاجية ترفض الذبحتصو 

أوغل .. (أليس كذلك أيها الممسك بالأوراق الن وهنا؟) .. فكيف سنعالج الأمر؟ نكتة سخيفة

ب في اتجاه الحدود الجزائريةبالخ علي   كانت الصحراء  ، و راف في الصحراء حتى اختفى عنا، وغر 

جيرات"و  الكلإأغرته بنعومة رمالها وتوفر  بامتدادها قد
ُ

"الكثة  "الزيتةو الشعال"ارتفاع ش

فاتكأ إلى ظل إحدى ، غواه انشراح الخرفان بالعشب الغض  أ ... و الوارفة الظلالو  الأوراق

ز صفرة الرمال الذهبيةو  ما حوله من امتداد الشجيرات يتأمل   استند إلى مرفقه .خضرة تطر 

فغرق السيد    .إلى عالمه السحري المريح" إبنوز "له النعاس في جفونه فسحبه الإ ما دب   سرعانو 

 و  علي  
 
.لم يط

ُ
في الأثناء كانت الخرفان تمارس حقها  ..وله عذره فالرجل كان مرهقا جدا  ف

  تبتعد عن المكانو   تتقدم الهوينىو  تختلس المسافة  بدأتف :  حفظ النوعو  البيولوجي في البقاء

ر  يتجاوب القليل مع  و  ،عن بعد فتتبادل الثغاء اقطيع رى ت بها إذا و  ،كاسرة قيودها تائقة للتحر 

 و  قطيع الرجل،إلى تنضم خرفاننا و  ..الكثير بشوق المفرد للجمع
 
  .يهالإ ن تسير معه دون أن يتفط

 
 
 العلى لسعات برد  لشمس أفاق علي  بت ا ا غرُ ولم

 
متسكع في  "" قليل الغنىعواء ذئب "و  عةذ لا

عن الخرفان فلم  علي  وبحث . ولكنه حر  على الأقل   "" كالخليع المعيللكته الصحراوية مم

فبدأ يتحسس   ،العتمة الزاحفةو  خش ي الضياع في بحر الرمالو  داهمه الظلامو ، يجدها

فتأثرنا   .تهب فاهتدى بها ووصل دون الخرفانس نارنا الليلية تللى المخيم حتى أنِ إ التجاه 

قد وصلت  و نحن أضعناها جميعا ، و نا لن نظفر بأخرى إل في الأسبوع اللاحقلضياعها لأن  

 لم نُ ... ليومها
 
نا أن نبقى بلا لحم على امتداد  ولكن   ،ى الملازمول حت   ظهر الجزع حقيقة عقاب 

بعد يومين  و . فسلمنا أمرنا لله نوف. اللحم يدغدغ الأ  ا من شذم  ومعنى هذا أن نُحر   .أسبوع

  ،نشتري من أحد الرعاة ما نذبح بقية الأسبوعو  مكانهإ حسب  اقترح البعض أن نجمع المال كل  

نشرنا الخبر بين الرعاة و  .اه من نقود معدودات للطوارئ ن  فاشترينا سبعة جديدة مما خز  

ئنا  نلاقيهكل من و  ين الغرباء المار  و  المجاورين ِ
 ،الخرفان عند أحد الرعاة غربا ن  بأحتى نُب 



غرقت و  فانطلقت مجموعة عسكرية بالشاحنة "الأونيموق" لكنها توغلت في الحدود الجزائرية

يضعونها و  شجارالأنفس حيث كانوا يقتلعون الأ بشق   ج الجماعة إلولم ين   ،في الرمال الناعمة

 .رهاقضناهم الإ أ يدفعون الشاحنة حتى و  هم العزلءيبعدون الرمال بأيدي، و واليبتحت الد  

وبعد يومين   .عادوا بأخفافهم تحت آباطهمو  . .فلات من الرمل إل بعد عناءولم ينجحوا في الإ 

ه لم يتفطن  اعتذر لأن  و  سأل إن كنا قد أضعنا خرافا؟ ثم أتى بهاو  عاةاتصل بنا أحد الر  آخرين 

  بدل  وهكذا صرنا نذبح خروفين  .منها صيبنا الأسبوعي  فأصبح لدينا ضعف ن .إليها منذ البداية

 .. ...حتى الأكل و  ام من طيب رائحة اللحمعوضنا حرمان أي  و  فقط واحد  ذبح 
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خارج حضن دت مرة هل عي   يا صديقي )أسألك  ..الليلة هي ليلة عيد الفطر في المعسكر... 

نهينا شهر رمضان كل  أ  ..(في الصحراء وق معي طعم عيد الفطرإن لم تفعل فتذ ؟دفئهاو  العائلة

دا في طهي" قريشة" يرافق محم  يه "بعضنا في المطبخ الذي نسم   اجتمع! ...حسب ما أتيح له 

تحلقنا كالعادة حول النيران على الكفتة" العجيبة وهي من مفاجآت الحتفال! أما البقية فقد  

ا أغلبها من بعضنا. كنا نتسامر بأحاديث حفظنا .عة المتنو  نغام البراريدأ  ! لكن اليوم  بعض 

ا لماذ ل هلال! ل رؤية و  ،فغدا العيد بقرار اليومية المعلقة في الجدار  .سيكون الحديث مختلفا

قدرها من شاء لنا أن نكون  يسير وفق مقادير و  كل ش يء منظم ؟نضيع الوقت في معاينة الهلال

ن والحسرة على العيد  يج من الحنيمز  هو . المهم سال الحديث بيننا كسلسبيل في بستان هنا! 

   ..بين الأهل
 
في المدينة تنشغل الأم بتجهيز أطباق  : ر كل منا كيفية قضاء العيد في العائلةتذك

ت من المخبزة للأقارب
 
الأب يحضر حلقة  و  ،رادت من لذائذ السهرةأ تطبخ ما  و  الحلويات وقد هل

انتظار  و  يع في ابتهاج بليلة العيدأو القرية ثم يتسامر الجم رجال الحي  و  الذكر مع الأصحاب

بل الليلة لتلطيخ   ،ف حيث ل حلويات مسبقة ول مخبزةما في الريف فالأمر مختلأ . .الصباح

اءو  البناتو  أيادي النسوة تب من طعام الإفطار ونوم الصغار  ، و صغار الأطفال بالحن 
ُ
أكل ما ك

نستمع ومع كل صورة من و  حاديثكنا نتناوب الأ  ديد فرحا بالمناسبة قبل الأوان! بلباسهم الج

سهرة بلا طعم ول   ..تتلاش ى معها أحلام بنيناها من شقاء سنوات دراستناو  ق أفئدتناسرنا تتمز  أ 



ها أننا  دت غشاءها من الحلوى منذ يومين! " فق"الماسطة ـرائحة كالعلكة البلاستيكية ال

تمطينا بلا   ان ول تهجد أو أذكار ! عنا ل أذما سمو  . تململنا في مراقدنا. أصبح الملك لله و  أصبحنا

الدخان كانت أقوى على و  على القهوة الغب  و  رغبة في النقلاع من الفراش ولكن غائلة الجوع

وكذا  .عددت قهوتي سوداء ل بياض حقيقي ول استعاري أ و  . انتحيت جانبا من المطبخ.المقاومة

، الصدور و  لوثات الحناجرمها من مشعلت ما يؤد  أ و  اصطحبت القهوة ..فعل كل من أفاق

  جلستُ  .. نفثته يتلوى في الفضاءو 
 
رمق الزمن يعبر  أ . . الخيام على الكثيب المشرف على صف

. ورأيت أعيادا مرت علينا مر  السحاب في عز .أمامي بطيئا كدبيب السلحفاة ماكرا كالثعلب

  جن له قضبانهس  وكل   !" لعل الحال من بعضه! ؟بأية حال عدت يا عيدهل أقول "... العاصفة

انه! تأملتُ و  يت النفس لو يستحيل  فمن  ، فوقها تصطف الخيام الثلاثو  امتداد الفلاة له سج 

 
ُ
ن تنصبي  أ ا آن لك أم   ،يتها الفُلك الكسولة"أ   :ا ذا أمواج! فهمست للخيامج  الرمل تحتها ل

 و  شرعةالأ 
 
ب فقد بر ح تندفعي تمخرين العباو ، تزيحي غبار السهادو  ملي من رقادك الطويلتتمل

تجوب سماءك في  و  جنحتهاأ النوارس البحرية الصحراوية تجدف إلى  انظري ... بنا شوق الأحباب 

يتها العصائب البيضاء من السحب  أ  نتأ و  احة! حركات دائرية موزونة ترافقك مع الرياح السب  

جنحة ضياءك  أ تنزلي حتى نمتطي و  عنادكو  ن تخفض ي من غروركأ هل لك  ،الشاهقة الشفافة

من  (.. ..."مثالويحييك لأ  ،نتم بخيرأ كل عام و  ،عيدكم مبروك"كلمات )ا هناك من ينتظر فلن

جنوب  فإذا بنا ) جُمعنا من كل الثنايا ؟ة! رض المنسي  العيد غيركم يا اتجاهات خارطة الأ لتحية 

ةه  بم  "  خلكنه الحنين المضم  ( الن "يحن إلى الشمال" د عليه "ب  ِ
،  العيد نأخذها صغارا ممن نعي 

للبنات احمرار الحناء بعد ليلة من  ... و حتى بالأزرارو  شكالهأ و  اللباس الجديد نتفاخر بألوانهو 

 ساذجاو  فقيرا و   العيد هناك مهما كان بسيطا ..ع منها التباهي بالأنوثة والنتظار القيود يتضو  

 أ يات نواع الحلو أو  كل زاهدا من تخمة الأو 
 
ر المنزلية  ئالفطاو  عصيدة الفرينة البيضاء  :متعأ و  لذ

الأذكار في المآذن أو حتى المذياع بلسم  و  تراتيل الصباحو  ل في عيد الفطر،إ كنز موسمي ل نراها 

 ... العائلة جراح الغرباء عن عش  
 
في الرمال و المراكب تزداد كسلا وهذه هنا! و  ر النكل ش يء تبخ

 ذهه، و دون حياءهي ترمقني بنظرات شامتة و  السحائب ل تغادر قلب السماء تلكو  انغراسا

اق الصحراء قد  رف يفة بأعلى الكثيب المجاور! وج ىتتقاتل عل إنها الغربان ليست نوارس



  ،انتشروا في الفلاة
ُ
  رى شجيرات الصحراء يكظمون الغيظفلا ترى سوى رؤوسهم بين ذ

تظاهر أ و  إلى الخلاء تُ لتفِ أ  ،يتُنيأ راهم كما ر أ .  .الجتماع كنا نتفرق  بدل   ى! يحبسون دموعا حر  و 

فقنا في الصباح على غير أ ننا أ . صحيح . قد شهب من لظىولكن بالقلب تت   ،الكبرو  بالصبر 

شعور به   ! أحسنن و واهمنا لكن   ،نرصد ملامحه فيناو  نفحات العيد ن نشتم  أ في مل أالعادة ن

 . الهوانو  "حُقرةال"حساس إ استقبلنا هذا اليوم هو 
 
ن كل الجنود العاديين من رخصة  لقد تمك

لأننا    أما نحن فليس من حقنا!  ،اط الصفضب  و  اطكذلك الضب  و  بعدهو  يد بالتناوب قبلهالع

 ةالأبو  و  مومةي الأرض له شعور الأ كل حيوان ف ن  أ  ظنأ ذوي المشاعر ! و و  لسنا من عداد البشر

احتجاج و  مظاهرات :ثم نحن معاقبون من أجل جريمة خطيرة ..إل نحنالقريب و  حنين البنو 

كلاب   ثت  له  أ آثار المظاهرات ... رج بوش للزعيم يستأذنه لختراق المجال الجوي على زيارة جو 

 ! وهذه خسارة للدولة العتيدة ،للدموعفرغت الخزينة من القنابل المسيلة  أ و  البوليس تطاردنا

خرجت مظاهرات و " :صحيح أن الإعلام الكلب وقتها ذكر في النشرة... علينا دفع الثمن  ...ههههه

رغم  ... احتفال بزيارة نائب الرئيس الأمريكي الصديق للمجاهد الأكبر وو  ة احتفاءطلابية حاشد

ن  أ وعليه يجب رادوا.. فلماذا العتقال مادام التظاهر للاستقبال؟! أ التزوير قبضوا على من 

إعادتنا و  سلحة المناسبة لتأديبناخلاقي من الأ حتى الأ و  الجسدي و  الروحيو  يكون التدمير النفس ي 

.  .التجليات و  تمييز عنصري( صارخ المعالمقرأنا في هذا التمييز نظام "ابارتايد" ) الطاعة!  إلى بيت

 
ُ
ز كيف ل ونحن ن نعلم  ؟  نة! الجندي في رخصة لمدة معي   حق   بالحرمان منمن دون خلق الله ميا

  ،الحساب حاسبوهم أشد   :حاسمةو  كانت صارمة  -نحن بلاد التعليماتو -أن التعليمات 
 
روا قت

 ى لهم من شعور بالكرامةتبق   دمروا ماو  صادروا حريتهمو  دوا حركتهمنفاس، قي ِ هم حتى الأ علي

ليست مسؤولة  أ  :طبعا هي سبب كل ذنب-ذنب العائلة في هذا؟!  ماو  ! طيب...النتماءو  الشرفو 

 ؟عن وجودك
ُ
رنا حتى في الحلم! ولو قد   ،حرمان من التلاقي! وهي متواطئة بانتمائك إليها! لذا ت

من  ، و النعامطقس أخرى أنعام تمارس و  ي ثقافة هذه التي تحكمنا!؟ غابة بها وحوش تتحكمأ 

  .. ل حريةو  ل رخصو   ل تسامح مع جنود الحصة الخاصة......  ــــرفع رأسه هذا مصيره ابن ال

هكذا العيد في الصحراء ... الشهيرة ةفي قمة اللاءات الثلاث  -عفوا العرب-تذكرت لءات الكرب 

 في و 
ُ
ة تلقم غ ص 

ُ
 ص  طني حلوياتنا غ

 
 بها في امتداد الصحراء  مناكل  هام   .ذارفةنا دموع شرابُ ، و ة



  .. "البرمة"يربو كما تنتفخ العصيدة في و  مرطباتنا مزيد من الحقد يتضخم، و الهجير ول يعلنو 

نفسها بتعذيب بعض من أبناء الوطن قد ضمنت   احتقار لسلطة بائسة تظن   ثارُ فواكهنا نُ و 

 ..  وجمهورية المجاهد الأكبر ومدى الحياة  دالنجاسة والستبدا  لخلود في كرس ي  ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 ــ 1ــ 

جِ التدريب بتحية العلمو  ..النقمة على الحال المزري و  انتهى العيد بزراعة بذور الحقد و 
ُ
. كان  . ت

ه إل بأبصارنا عن  نمس   لم ،لم نعرف سلاحا :العذاب "مارشات"و تدريبا على الخطوة العسكرية

وكان العُذر لديهم أن جند الحصة الخاصة خطر  على   !بعد في أيادي المشرفين على المعسكر

كان خيارا ل دخل  !الإنسان ول ثقة فيهم إذا تدربوا على السلاح أو حتى لمسوه و  سلامة المكان

أين سنتموقع   :يه في الحربسألنا الملازم في وضع الدرس يوما وهو يشرح كيفية التمو   !لنا فيه

صيب الرجل ؟لم نتدرب عليهاو  يا حضرة الملازم من سرايا الجيش ونحن ل أسلحة لدينا
ُ
! فأ

يا جماعة نحن إذا " : نتندرو  كنا نتهامس...  سرحنا من الدرس دون جوابو  ،بالحرج ولم ينبس



ر ف  "! نحن  عمال "البالةدمنا تدربنا على كيفية استالردم ماو  شاركنا في حرب فنحن أبطال الح 

  !نحفر الخنادقو  و نسبق أ  نحثو التراب و  نسير في أعقاب الجيش ونحفر المقابر للأعداء

 نشارك إل في حرب صحراوية! أ نشترط و 
 

ة بدأ زميل في الرابعة هندسة يتحدث بحضور   ل ومر 

س  المسؤول الدر  ففض  ...  تركيب الأسلحة بهاو  استعمالهاو  تشغيلهاو  العريف عن الطائرات

  البطةو  البرميلو  أما الزميل فانقض ى عليه النهار بين الزحف ،عاقبنا بإكمال الفترة في الهرولةو 

ةو  أمسية أم كلثومو ... النحلة والنابض و  ا في التدريب نغني "...  عُلي 
ع  ،ل ل سيبني نشعف)كن 

ة ،. وضع الزحف والبرميل.الش ي ال  راتو عيني   هرة عُلي  كملنا شوطا من  اليوم أ . " (...زادتهم س 

ستتواصل جولتنا بصحراء  و  ،العملو  شرافطاقم الإ و  الفوجو  المكان  : ة.. سيتغير كل ش يءالمهم  

اليوم زارنا  ... (يها القراء الكرامأ )... جنوبنا العزيز ثلاثة عشر شهرا! فصبرا جميلا لكم ولي

عا... الكميون الأصفر كما لم يتعود كنا   اج احتلابا.لب العجتمنخاريه يح  زارنا يا سادة مشر 

ولكن  . ". الن نحن جنود "أصيانات كلاس اثنين. جاهزين بخزائننا القماشية في الصفوف

امتطينا  ... "مازالك بارشا يا بوجادي  :استهزاءو  شفقة سنظل في عيون من سبقونا محل  

المعول! و  ربعون جنديا من أبطال الرفشأ و  على دفعتين في كل واحدة سبعة "الماجيروس"

قنا من مرارة فيها ما تذو  قنا تذو  بنا الشاحنة في الطريق الترابي ونحن نودع خيامنا التي تهادت 

من حلاوة السمر الأخوي  لك كذو ألوانا  ة التدريبمشق  و  هرالس  من و ما تذوقنا  الحرمان

 و  لخيام إلى ا التفتنا ... تعاطفنا في كل الأحوالو  بناء علاقتنا الوطيدةو  الصادق
 
خ

ُ
  لي موطناكأننا ن

 أ . كما لو .عزيزا علينا
 
تشير  و  ف لوداعناتراءت لنا تتشو  و  من الجذور اجتثاثا!  ننا نُجتث

ح للمسافر بل للمفارق و  نوافذها القماشيةو  عُراهاو بمناديلها  هة  أيتها الخيام الممو   :الخياش تلو 

 العواصفو  ظك المحمود البسيط رغم الحر القائ الجميلة لقد أحسنت احتضاننا بجهد

نحكي  ، و غليظ العبارةو  . شكرا لك تحملت لغط ليالينا الكالحات نروي رقيق الكلام.ارالأخطو 

رافةو  قصص الواقع
ُ
ون لك  ، ممتن  نؤذيك بدخان السجائرو  ونلعب الورق في أوقات الفراغ ،الخ

، الأسرار كتمتِ و  ا إلينامن   اء  صدأ  تجاوبتِ ، و قمنيننا في الليل من البرد أو الس  إلى أ  أصغيتِ 

ة... قيم الفحولةو  الود  ب صُحبتنا تِ نلو  و  ل و  ي  شامخة في مهدك الرمليق  ب  اِ ... كم... كم مر 

  اقتلعت   تتذكرين كم   ..ركانكأ تستكيني لعنف الريح يهدد 
 
  كِ مرة

 
 ونحن تحت  العاصفة ليلا



علينا وإذا نحن بقايا  ست أكوام الرمال ، فقمنا مذعورين و قد تكد  الفراخ جناحيك كزُغب 

طي ن في الخلاء .. ل أنس ى أبدا حين التهمتكِ النارُ ليلا فأعوزتنا الحيلة لإخمادها فطفقنا يق 

ة مازوشية إلى حد  البكاء ..لقد حضرني وقتها مشهد احتراق زوجة أبي  نضحك بهستيريا عبثي 

نا  عليها ج ورأى العمل منقوصا فأشعل هريرة في الروايةالشهيرة فوقف يتفر   نحن  البيت .. لكن 

  نرمم أركانك! و  د حالك. لبد أن نعود نتفق  .سنعودناؤك أب
 
ريجيم ما تقدم الكميون يريد ثكنة كل

سها لسان  ركة من زئبق يلح  كبِ  فتشع   ،اقص الخيام خلفنا في بحر من سرابتتر معتوق المركزية 

ب حتى توارت عنا ذه 
ُ
  ستقرالم" هنا سيكون  .نزلنا بثكنة ريجيم معتوق ... توارينا عنهاو  الشمس الم

 المتاع إلى حينو 
 
عرفاء و  م الواسعة بين صراخ رقباء".. اصطف الجنود الجدد في ساحة العل

لم نكن على علم بسر الخوف وقتها ولكن عرفنا بعد   ارتعابا من الملازم آمر السرية، جدد

...  تتصورون   كل مابو )... ...  ـالمعروف بو  نا في السرية الثالثة مع الملازم الأول فلان التجربة أن  

حشيش  كالازالت خضراء مجنودا مدربين ملابسنا العسكرية  اتخذنا مواقفنا من الصفوف(،

 غس  "ن في آخر صيف غمرته لم تنهكها الشمس فيتبلد لونها كتب  
...   ـاس... سرية. "."وادرالة الن  

يف هكذا قدمنا العر " ل حضرة الملازم الأول تفض    "عد... ت ...  ـاس ،رح... ت ...  ـ، اس...عد... ت

ق طاف أمامنا يحد  و  ،صفراء ماكرة استهزاءابتسم الضابط ابتسامة  ...  الذي نظمنا في صفوف

اللباس  و  محلوقة اللحي  إن كانت و  الأعراضو  يقيس الأطوالو ، ازدراءو  في العيون باستفزاز

 
 
 بمرت

 
 كان ي... ا

 
حِ"كان آخر إلى من حين و  ق في كل ش يءدق   ن  نا أ م  فهِ ... برأسه لهذا أو لذاك" يدو 

ثم انصرف  ... ةلعريف يشير إليه أن استلم المهم  إلى ا التفت و  لم يتكلم  .المستقبل ل يبشر بخير

فكان ذلك  .صنافاأ النهار  ظ من قيو  درجاتالساحة ساعة تذوقنا من حر الشمس فبقينا في 

استقبل الصفوف وقال في و  السيد الملازم متبخترا  حل  ثم  .ركبنا  عربون ضيافتنا يوم حل  

  "المهددصيغة 
 
ة أبطال العمل بأنواعه في زراعة  إنها سري   ؟كم لم تسمعوا عن السرية الثالثةلعل

إلى   "الرجيم"قنوات الماء من  مد  و  المنبت وتثبيت زرائب الجريد حول النخيلبذر و  النخيل

  التنظيفو  س من المطبخ أب لو  قلت في نفس ي! "نتم المؤهلون لهذا أف  ،البناءو  المطروحة اثنين

ية ل نعرف إل العمل الجاد :أضافو  اجبات الأخرى! الو و  تحدي  و  النضباطو  نحن في هذه السر 

السريتين   كان هذا الضابط يتباهى بعمل الجنود أمام الرائد حتى يغيض آمري  . ).بقية السرايا 



فون نعرف كيف نتصرف مع  معاناة الطلبة خاصة( إننا نحن المشرِ  ه كثيرا هم  ت لو  الثانية و  الأولى

  :رافقنا العريف إلى خيامناف .تركنا واختفى"  ...ت..عد...   ـ. اس.سرية...  كركار"و "أ مخالف  كل 

سرة  توزعنا الأ و  يهادلفنا إل لها مع بقية الخيام كالعادة!  . ل تماسا .كانت ثلاثا في طرف الثكنة

 
 
ام  قبالة الخي، و ادكانت غائصة في الرمال إلى النصف! كنا في منتصف جوان ذي الحر الوق

 
 
ماؤها نار لأن قنواتها فوق الرمل تزورها من العين  ،ر تقطيرا تناثرت حنفيات متهالكة تقط

  د فازددنا لهيبا فآثرنا برد العرق على صهيد الماء! ياذهبنا للتبر    .الكبيرة في الجوار أحيانا

ينا واصطففنا ب  فل ،جمع للغداء بعد الثانية ظهرا ودينا للت  نُ  ...ر ناالماء أصبح هنا وقيد  :للمفارقة

  نا علىشفقة لأن   :حسدو  بر كِ و  بقية السرايا بين شفقةو  تناقنا عيون قدماء الجنود من سري  ترمُ 

بر فلأنهم وجدوا ا الكِ م  أ  !ةنقطة الوصول قصي  و  بعضهو  عتاب السنة لم نتجاوز سوى شهرأ 

ية  ى آمر السر سيتله  ، و جنودا جددا يحملون عنهم أوزار العمل الشاق وهم سيستريحون 

ا من كل ! أما الحسد فلكوننا أكثر من تسعين طالبا جامعي  بغيرهم يجرعهم أصناف العذاب

رغم أننا ما مارسنا عليهم غرورا ول )... التخصصات وهم جنود عاديون من مستويات مختلفة

هرعنا إلى الماء نملؤها لنغسلها في ازدحام و  سلمنا قمائل جديدة من ثكنتنا الجديدةت ..( تكبرا 

وصارعت  ،نا منذ الفجرتلبسُ  حذية العسكرية ساءت الضمائر! كانت الأ و  خارت القوى  حتى

 فس   ،بما فيها  "جيمالر "عنا الرحلة إلى م
ُ
العرق! و  أغرقت الأقدام في عجين من الأتربةو  عابهاال ل

هذا  ،ز وافذ ما يقز  زقزقة الن  و  من صرير الأبواب سمعتُ الأرض ست دُ و  قدما  إذا رفعتُ  فكنتُ 

كل خطوة  و  .لا من التحم  د  حشرجة الحص ى في كهف الحذاء! لم نجد بُ و  فاخ الأصابعمع انت

 
ُ
الحتكاك  و  ب من باقي الجنودنحن ممنوعون من التقر     ر! الروائح ما يكد  و  من الأنفاس يلفظ

اتوم في حصار آخر بتعليمات به     ! حلف الن 
 
فسارعنا   ،ضرورة نزع الأحذيةإلى  ن البعضُ تفط

 و ، اسلخ نانسلخ أرجل
ُ
 .ست الأقدام إلى حينالعرق! فتنف   هُ م  تاتا من لحم ورا ننزع مع كل جورب ف

 مال حُ نا الر  ئ  وطِ  ولما
 
   .ةائل قد وقد سكنته أشعة القلسعتنا بجمرها المت   فاة

ُ
ص  فترى الرجال تنك

ى  نكص الجمال لسعها ذباب الصيف ا صرنا نرقص حت  د  نبر    إيقاع كيعلى غير رقصا ل إرادي 

لكعثم هي بالقفز  أخفافنا
ُ
 سلسوس ليحو  أين السيدان فهرنهايت " بالوطء! "ت

 
المشكلة   لا

اسكبوا ما في الأواني من ماء " :قال أحد الرقباء المرافقين خلسة "بأس  ل الفيزيائية المعقدة! 



فعاد منا من فرغت قميلته   .فهي بفعل الهواء تبرد الحر قليلا" حيث موطئ الأقدام من الرمل 

 و  يدللتزود من جد
 
  د العريف الجميعهد  و  ضاع النضباطو   فانخرم النظام  .يلتحق بالصف

حت الحناجر ولي  و   تأح 
 
ك في تحر   واصل الحالت !و وقفت بطابور الغداءأ  تك ما التزمت بصف

لي  وليل أقاسيه بطيئ الكواكب " " وليس بطيئ المطاعم رمل أقاسيهحلزوني في "
 
  .ابغة ل الن  " ك

  ل الحر  جل السابقة أهون في تحم  ان الر ِ جل مكوجدنا في وضع الر ِ 
ُ
رات على  طي  مع سكب ق

ما  عدنا مسرعين إلى الخيام  و  نلنا طعامنا في قمائلناو  الهوينى سرنا  .لاظاهرها يجعل الأمر متح 

 ، و نجلس على أطراف الأسرة كالمنبوذين من صبيان الحارة
ُ
تب لنا دون إحساس نلوك ما ك

 ... بطعم الطعام في الطعام

 ــــ 2ـــ 

 

  جات الثكنةكانت محملة بكل احتيا . صادف ليلتنا الأولى بالثكنة وصول شاحنة التموين... 

نتحادث عما و  ننظف الخيمةو  الخيمة بعد العشاء نرتب مضربنافي كنا    ذات السرايا الثلاث..

س في بدأ يتفر  و  علينا رقيب ة اطلا أوفج هذا المكان الجديد.في ظروف جديدة ينتظرنا من 

عن  " : أخرج سبعة منا أمام الخيمة فتساءلناو  !إلى الواجب... نتأ نت و أ و  نتأ وجوه ثم صرخ "ال

 و  أي واجب تتحدث
 
فصرخ "واجب تهبيط السلعة من  ؟  هئوعثاف عرق السفر و نحن لم ننش

ب  لم نتزحزح من باو  استمتنا في الدفاع عن موقفناو ورفضنا أمره  " فاستغربنا تصرفهالكميون 

دا بأن عاد ومعه العريف فأعاد علينا نفس الأمر مهد  ثم رهة غاب بُ غليانا .. يالخيمة ونحن نغل

 عقوبته قد تصل إلى حد المحاكمة! تبادلنا النظرات المستنكرةو  ما نقوم به عصيان عسكري 

  يا عريف نحن جدد بالثكنة ولم نهيئ حتى أسرتنا" :وقال له حمادي  ،منا على الموقفصم  و 

ِ و  في الخيمةننظم أدواتنا المبعثرة و  نحن و  الرمال تحت الأسرة فهي غارقة حتى آذانها لم نسو 

ألم يدربوكم   :قال بصرامة أشد  و  لم يصغ العريف  ." تعب الرحلةو  مرهقون من شدة حر اليوم

كانت  ... "ولكن وضعنا يدعو إلى الإشفاق  ،بلىقلنا "" امر دون تردد أو ترمرم! على تطبيق الأو 

  .الشرايين تبخر الدماء فيو  لى إلى حد النفجار" هذه تنفخ الكعبارة "ترمرم
ُ
ريد بها كلمة حق أ



"عن أي محكمة يتحدث    :فتهامسنا .باطل.. أصررنا على الرفض فانسحب يستنجد بالملازم

 التطاول و  لعل السجن أهون من الإهانات  ؟هذا!؟ وهل المحاكمة أقس ى علينا مما نحن فيه 

 الممن الإذلل المقصودو  الأشغال الشاقةو 
 
ط هذا الملازم خاصة فهو هج!؟ كنا ندرك تماما مخط

  تسلطهو   إظهار جبروتهو  يستقصدنا بالذات لإرهابنا من أول يومو  من يصدر الأوامر

 العزم لأن  و  تبادلنا نظرات التحدي ف .تماماالملعوب دركنا هذا أ استكشاف مدى صمودنا! و 

فهو   ،اض ي يتباهى به علينامعه الضابط في لباس ريو  عاد العريف .الحال قد استوى أمامنا

من جامعة و الشقيق  بيق م! نحن من بلاد الموز الضابط المتخرج من الجامعة ونحن جنود

ا من يفوقه  بل من   ،لو لم نكن في هذا الوضع لقضينا سنة الجندية ضباطا مثله  ! بنغلاديش

  آخرون بالسنة السادسةو  مستوى تعليميا فقد كان معنا زميل بالسنة الخامسة صيدلة

لماذا ل يقدر هذا!؟ ...  و... المحامي على وشك التخرج وو  من معهده ا الأستاذ استُل  هندسة! ومن  

بكل بساطة  "  :ستهتارمعان في ال إو  ر الملازم النبرة باستهزاءأم أن غرور السلطان قد أعماه؟! غي  

كنا  . "ح! أمامكم خياران فقط: إما إفراغ الشاحنة أو عقوبات عسكرية حتى الصبا ،يا جنود

رنا  أول يوم يستقبلنا هكذا! فخي  في ونحن  ،درك أنه لن يتراجع فقد سمعنا عنه ما سمعنانُ 

انطلقنا في العمل لأن ساعتين من الجهد أهون من ليلة ليلاء في  و  التوجه نحو مخزن التموين

  الحمولة متنوعة من كراتينو  كانت الشاحنة مرتفعة... النحلة وو  الجرمانةو  البرميلو  الزحف

كانت   كل متطلبات الثكنة لشهر! و  شاي و  سكرو  كسكس يو  أكياس مقرونةو  معلباتو  مصبرات

 و  المخزن و  الفلسفة تتطاير بين الكميون 
ُ
تتعثر بالرياضيات فتسقط  و  زاحم الفيزياء في المدخلت

ور  علم الجتماع فيصرخو  ثم تغبر  ملامح علم النفس ،ينكسر ضلعهاو  الهندسة ع  ويتوجع   ي 

من حين  و  ة في يدهبعُصي   بالقرب يهش   لعريفا و نشاط و  الجميع في عزمو ، ثقل الحملب من الأد

 إلى 
 
لعجيب    يا  :فقلنا... يا ولدو ... كذا ... و يا كذا  : ل يتورع من قول و  نا على الإسراعآخر يحث

  يا أخي احترم نفسك"  :ى صرخنا ت  ح... ثم تحملنا... ( تحملنا...) رديء المعادلت! و  المفارقات

 اشتد الصراخ تناهى إلى سمعنا دوي  و  النقاش ا احتد  ل تتطاول! فلم  و  مستواكو  امكمقو 

ارتكز بجانب الشاحنة كالبرق في  و . هابا يخترق الأحداقأبصرنا من الأفق الشرقي شِ و  ،مزلزل 

نحن نحمي  و  انحنت الرؤوس لشدة الوميضو  فانبهرت العيون  ،شكل سلم انغرس في الرمل



فإذا العريف  ،توجعاو  ةيصدر أن  و  نلتفت إل على صوت جسم يسقطولم  ،وجوهنا بسواعدنا

م النور في   ،اعق على وجهه دون حراكة البرق الص  قد رمته رج  
 
وإذا طابور من أشباح تنزل سل

ع  خطوِ و  هدوء
 
فإذا هي من   ،ياءالأجسام تتشكل من الض  و   ضحت الملامح تت  أ بد، و موزون موق

الخر عباءة و  غريقي يوناني وذاك رومانيإ ع العصور فهذا زي  ع تنو  وإذا الملابس تتنو   ،لحم ودم

م  ثم تقدا   .هشةغش ى علينا من الد  فكدنا يُ  !من عصور التنوير  فرنجيةإ الرابع بدلة و  عربية

 شعراء العربو  علماء الرومانو  مهندسوهو  أعلنوا عن أنفسهم هؤلء فلاسفة اليونانو  الغرباء

  : تنوير جاؤوا يساعدون طلاب العلم في تفريغ الكميون فلاسفة الو  فلاسفتهمو  نحويوهمو 

يا  " :يعاتبه بلطفو  يحمله عنهفلاطون أ اط منحني الظهر بكيس الأرز فيهب  ترى سقر  فكنت  

وهذا أبو   ..رز رسطو سنحمل كل الأ أ و  ناأ ها و  لنا بالتوليد السقراطي  عنك واكتفِ  ستاذي دع  أ 

 كالرمح اعتدالالفارعة كر فهذا بقامة الس   الطيب مع تلميذه أبي العلاء يشتركان في أكياس

لقد بالغت يا أبا العلاء  )" : يثني عليهو  منهما يمدح الخر كل  ، و التاء المربوطة طي   الخر مطوي  و 

تيت فعلا  ا بالتبجيل أكثر مني وقد أ ، وإني أراك حري  "معجز أحمد"إذ وسمت شرحك لديواني ب

،   فأنت بذلك جدير، ما بالغتُ تواضع: "ل يا أستاذي . فيرد المعري ب "بما "لم تستطعه الأوائل

، لقد ود الجوهر.. أل تعلم يا سيدي أنك خالد خلرب القوافيب الندى و ر  تِ ويكفيك أنك "

ه العشر "ا دوي  "تركت في الدنيا 
ُ
ر الرجلين مع  ويتواصل حوا  ..(كأنما تداول سمع  المرء أنمل

  ..العمل
 
فيغضب ابن جني أو ابن    ،هنصبثم يتراجع في  كيس  يبويه يرفع الق سوفي الكميون تسل

عب  بالكسرة الظاهرة في آخر الشاحنة هحتى يجر   يعيش بجانبه فيرمي الكيس رميا
ُ
ا  .. كانت ل

شراف إ و  وق من المغنين بقيادة معبدبين الشاحنة والمخزن ج   وكان في الممر   ..نحوية رائقة

قيانا  ونا  ئي بديلا من تدانينا.. )أضحى التنا ينشدون لبن زيدون  بن أحمد  الخليل
ُ
ب عن طيب ل

 النوى بي فراسلأو (  تجافينا
 
  (ول خطرت منك الهموم ببالي  ..: )معاذ الهوى ما ذقتِ طارقة

و أ آخر يتدخل فولتير إلى ن حين وم. بالغناء فيفعل فيهم فعل الحُداء عزم الجميع فيشتد  

شاي الالعقد الجتماعي و كياس أ  وأ رات صب  الملب روسو لتنقية الطريق مما تساقط من عُ 

ميدس إلى ابن الهيثم  خر أ انتصب المهندسون من فقد داخل المخزن أما .سيلانيالحمر لأ ا 

 
 
وكان بالباب   . قة والمقاييس المضبوطةبالد   بالسطرةوالفرجار و بون البضاعة في مواضعهايرت



وخلق الإنسان   لمطلقإلى ا يه طريق الخروج عل نشتاين الذي سد  أي يعاتب و  خيصرُ   ه"نيتش"

ب له قدرته.و الأرقى،  ل دون حراك حائرا في ولم يكن سارتر أفضل حال فهو مطرق يتأم   نس 

ادائيون أو الد   ها العبثيون هناك فيكنسُ و   اقط هناستفكنت ترى بعض الأفكار ت. الوجود

فرغ الكميون  دم نشطة  ة ل جهد الجماعة في دأب كخلي  وظ ..يبعدونهاو 
ُ
الأشباح في  ذابت  و   حتى أ

أين أفكاري؟  :ة فنهض يهذي أفاق العريف على أصواتنا جميعا نعلن إنهاء المهم  و  .الظلام المحيط 

تركناه يدور في  و  فتضاحكنا وانصرفنا نحو الخيمة ؟أين بركاري  ؟أين أشعاري!؟ أين أوتاري 

ت  ته وكان محجوزا تحيسحبه بكل قو  و   يمسك بجزء من ذيل الكوجيتو الديكارتيو  المكان

 
 
معنى "أنا أفكر   فأدركنا أنه ل يفهم لكن دون طائل ،ذيذصناديق متراكبة من زيت الحاكم الل

. أين  ... لم يفق من حلمهو  ...ود مادي ل طاقة له على التفكير  مجرد وج .. وبقيإذن فأنا موجود"

 ؟ أين الجرجاني ؟ديكارت

 ـــ 3ــ 

 

 

ة العمل...    القنوات لإحياء الصحراء اليباب. نا خنادقر ا ف. نحفر بأظ.صخرتفتيت الو  نحن سري 

ر  
 
اتسلحنا بالر  و  هاتركنا القلم ك ه طوعا كي نستسيغ القهر ،فش كره  ر 

 
ل الك ينحني  و  لكن سنحو 

  .يبتغي بنا قهرا و  نا فليس لمن يبغي عليناي كتشا حتى إن و  .لنا المستحيل 
 
منذ الفجر  قنا تسل

والمطروحة. هنا   "الرجيم"الممتد بين  الكلس ي  الشاحنة كالعناكب الهزيلة فجابت بنا الطريق 

. وبدأ الكميون يلفظنا على حافة  .الأقلامو  سنكمل ما بدأه سابقونا من جيش القراطيس

ن ل قِبل له   الملامح طري   الطريق أكداسا آدمية من عشرين طالبا غض   ي  العود رقيق الكفا

 "ل و   بصلابة يد البالة
ُ
. كان  .ول بأحساك القتاد المسمومة ،اكزةإبر الجريد النو  النخل "رنافك

حيث يكون نصيب كل  قنا بزرعنا على مسافة مائتي متر ل مرافتكف   .مع كل عشرين طالبا رقيب

عمق المتر والنصف. هذا نصيبك من  و  عامل عشرة أمتار من الخندق بعرض نصف المتر 

ذهن لمقدمة في الأدب نفسك في قاعة بقسم العربية تهيئ ال الدرس الأول في العمل! ل تظن  

الحقوق تمهد  فنونهم! ول أنت بمدرجو  الحضاري و  مجالهم الجغرافيو  العربي عن أصل العرب

 و  ،قيس لك المسافة المطلوبة! أنت هنا مع العريف فلان ي  لدرس القانون العام
 
رك إذا لم يحذ



نهِ 
ُ
 متارإل بعد التهام نصيبك من الأ  فلا عودة للثكنةويعاقبك الأمتار العشرة  ت

 
ط ر العريف ! س 

حفر ل تحتاج إلى فأس أو مال سهلة ال. كانت الر  .توكلتُ على اللهو   فتناولتُ البالة  ،المسافة

  ،في البداية الحفر يسير سلسو  .البالة وحدها تفي بالغرض مسحاة.
ُ
قمة رمل مع كل ل

.و من ا أ أستحضر من الشعر بيتا 
 
  لعروض وزنا أو من الوظائف ضربا

ُ
  ي النفسمن  أ

ُ
 ضُ غمِ لو أ

. لكن هيهات! مع كل .عمقاو  عرضاو  طول :فاتالص  و  فتح فأرى الخندق كامل الذاتأ و  العين

ان ،ى كل جارحة بالجسم فأتلو   ضغطة على البالة تهتز   ل قِبل ، )احتراقاقدان يت  و  ويحمر الكف 

  اع مع البالةاستمرت المعاناة في صر (. ل جزاء ما فعلت! تحم   .لك أيها الطالب المدلل بمثل هذا 

  ر بناعم الغبارل داعي للتفكير في التعف   .أسبحو  أنا أغطسو الخندق يتعمق رويدا و  مالالر  و 

فكل ذلك يجد ملاذه فيما تبلل بالعرق من الجسم فخلعتُ  ،القش المتناثر من كل التجاهاتو 

( 
ُ
 لزِجا( مبةالك

 
 ل يرى في ال من يمر  ... و اتقاء الحر المتزايد فتقاطرت طينا

ُ
مل تل الر  خندق إل ك

 .نزولو  ينبض صعودا  رأس  ببصر يُ و  تتخذ موقعها من حافتي الخندق،و  شمالو  تقفز يمينا

حين تجاوز العمق نصف المتر أصبح الأخدود ل يسعني فأحتك بطرفيه فينهار الرمل من و 

ل الحفر من  فأعيد إخراج الرمل الدخيل الناعم قب . الجانبين على امتداد ذراع حتى يردم ركبتيا 

ينزلق إلى  ه كفه بيدي لكن  إذا ملأتُ البالة ذرف من جوانبها الرمل الغبار فأكف   فكنتُ  .جديد

 ف الهاوية من جديد..
 
راج ما غزا الخندق من رمل  أصر  على إخو  يغلي الدم في دماغيو  ر أتوت

نأ براحة فلا أنا أنجح في تصعيد الرمال ول أنا أه :كنت أصارع الرمل صراعا عبثيا خارجي.

على "إرغام المستحيل   لكن يصر  و  ألم أكن إل سيزيف الفلاة يحاول فيفشل .البالو  الجسم

  بروميثيوس   يحتس ي من دمو  على الإمكان"! وهذا الكاسر خارج الخندق يتربص بي لينهش كبدي 

يلاء أقداحا! 
ُ
ف  هو بجانبي يمر  في خ   . .كنتُ في حركة دائرية مفرغة سمجة أدور   .وكِبر مزي 

كفيف العينين بلحاف من سواد يطوف حول  "وطة أو الصفصاف"بر  . كجمل .أدور و  ..دور أ و 

 غادرت   نت ماأ هيهات يا صاحبي!  ! م قطع المسافات الطوالوهو يتوه   يذرع المكان ، و نقطة مركز

 ما خرجت مم  و 
 
هم ماء من أعماق الصخر زلل! ثم جسما لتسقي   هلكُ روه لك من حدود! ت  ا سط

 نونها في ألبوماتهمالصبية للتقاط صورهم التذكارية يسجُ و   لك المتطفلون يتزاحم حو 

ع   تنعدمفي النهاية حين تهرم و ويودعونك بملاطفة خبيثة ماكرة و  نحر ويُوز 
ُ
منك الجدوى ت

بالحمك  طول الخندق تعيش نفس الشعور التراجيدي المؤلم!  ! كانت الجمال علىبينهم إر 

و يحر ك الكومبارس بعنجهية و   ينفذها علينا بلا حياءو  القصركوميديا سوداء يُخرجها ساكن 

يلاء 
ُ
فوش  ل بين الر  المتجو   الرقيبكان  مع القهر  :سكننا شعور الهزائم المضاعفة أضعافا ! خ



على  ل يصر  الرم و ،النابضة يتربص بكل رفش ل يتراقص كعصا قائد الجوق في معزوفة بليدة

 
 
 النزلق كل

 
يبتلع شعورا  و  ،ت عليه ريح خفيفة يلتهم ساعات من الجهد المضنيو هب  أ تُه ما حرك

ر من "طينها" فس العاجزة عن التحر  مع الن  و  بالجدوى لدي  حين أحاول تهدئة خواطر النفس،

! فتتخلص من العذاب الظالم، تذوب في المطلقو  تروم أن ترفرف خفاقة مخترقة حجب الغيب

رض يزحزح من فأراني ضاعفتها أضعافا ثلاثة! فكل ع   حفر المسافة المطلوبة ألتفت بدل  كنت 

 انلهذا الكابوس اليقظ يا لله! ما الحل   شمال! و  الرمل ضعفيه يمينا
 
جهد ول  أ ه !؟ ظللت اليوم كل

عقل في التفكير في  وحتى في الستراحة القصيرة المحسوبة بين أشواط الحفر ل ينقطع ال ،نتيجة

ن وقت الغداء فالتحقت بنا الشاحنة تحمل خزان انتصف النهار وآ . ..هذه المعضلة

نغرس رُكبنا في الرمل ونشرع في الوليمة  و  بجانبنا فندب  نحوها لملء القميلة  تمر  و  ،الكسكسكي

   ...أو أكثر شرين ميلاأنابيب ع خر السنة حتى نمد  إلى آ نحن نفكر في ما ينتظرنا من جهد و 

ل يظهر منها  ،لحاف من غسق كحسناء مغناجتتململ تحت الشمس  ل في اليوم اللاحق لم تز 

  . أنهينا تداول أقداح البراد الثاني. سوى ذوائب قرمزية تتماوج بلطف مع أولى هبات النسيم

رنا الثالث و  صة  عملنا في تسييج المساحات المخص    ،اليوم يأكل الجمر الوهاج جانبيه.عم 

كان الجريد على  ... لة شهرلغراسة النخيل بالزرب، فقد انتهى حفر خنادق القنوات طي

ومن يشذب   ،حين اتضحت الرؤية انقسم الفريق بين من يحفر الخنادق ،جوانبنا أكواما

  . فأتناول الجريدة ذات المترين. كنت ممن يغرس . الجريد ومن يغرسه ومن يشده بالأسلاك

مسك .على جانبيها كجدائل بعثرها رقيق النسيم تعثكلسعفها مو 
ُ
في  أغمس جذعهاو  برفق  هاأ

 
 
نحيفة  و  يا سامقة الطول " :يزورها اصفرار الفناءو  عمق الخندق فأتخيل حالها قبل أن تجف

 و   العدمالسقم وتلاهُ قد دب فيك  ها ،والقوام القد  
ُ
امتص رواءك من و  الغباربة ه  لونك بش

عرُككم تسام  ،اليخضور ينعش نفحك
 
ى من  النور المصف   هيفركو  عاليا يهدهدك النسيم ى ش

اة ال  إي 
 
 ! بك تغن  الفيروز  ضفائرككم تعثكلت مع رفيقاتك  و  اجة! موس الوه  ش

 
  اقى مجانين العُش

أسرار البيان! ومن و  ومنك استلهموا لوحاتهم الفتانة ورسموا آلء النظم ،فرسان الكلامو 

 
 
ِ  لتِ سحرك فاض على اللوح الفنان! كم شك

 
 للظ

 
 ل رموش

 
دب  ى على الرمل مثل هُ ا تتمط

  ،ثم أيتها الجريدة الذاوية الهزيلة ؟لقيس أطول النخلات في أرض العراق"بالبيلسان! أليست "

 
 
موم لها  و  في ريح بها تعصف تِ ألم تحمي عراجين النور تتدلى قطافها وهي دانية! وما أسرف ل س 

سر إلى الرطب ل عبر الزمن من البرعم إلى الزهرة إلى البِ لثاما للهجير" وهي تترحا " فكنت لها ،يلفح

ليل وطل  و  ظليل . كنتِ تحمين نهارها بظل  .الستواءو  ضجن  إلى ال ين   ليلها بدفء ب 
 
طليل، ول تمل



 
 
 و  ماريخاحتضان الش

 
 و  بال،الن  و  ود عنها بسهامكالذ

 
  بابتحرسين عناقيد العقيق من طفيلي الذ

ت بشراشف الن  و  نتِ اليعاسيب الطنانة! كم تزي  و   استحمم 
 
 و  دى سحرا

 
من  فت بلوامع  تنش

 ،اهديُحثى عليك الرمل الص  و  ستُدفنين ،نك الن ل اخضرار ول رواءإ ! ها لصبح فجرا خيوط ا 

ي ول ماء   فلةسيتجرأ عليك الس   ،ستذوقين من الحر ألوانا ومن أثقال الغبار أطنانا ،ل سُق 

ل و  الهجاجو  طاو 
ُ
ضاهىل و  طاهرة ل تدنسو  كنت في سمائِك شامخة ل ت

ُ
نتِ تمتطين الريح  ،ت

ُ
  ك

عاندين السحاب أبراجاو  أمواجا قلق""على 
ُ
زرقة السماء كملاك من خضرة تسبحين في  ،ت

أخذني  الزوال!  و أجسامنا إلى الندثار فأنت قطعة من خشب يابس ككل   ،ا الن وهنام  أ  نقاء..و 

 ف ر مع كل جريدة أغرسهاا هوس الحو 
ُ
حتى انغرزت   ،و وجهي بلا لثام  ما للبقاءأدفن معها حل

فرأيت النجوم في    ،أطلت برأسها من الخلفو  ابةالسب  و  في الخاصرة بين الإبهام شوكة كالإبرة

قد اتخذت موقعها من ر ل أتحرك لأن الجريدة أنا متسم  و  صرخت كالملدوغو  عز الظهر

  هطلا اندفع الدمو  ،الخندق
 
طفقوا و  ،على وقع الصرخة صدقاءالأ  فهب    ،خ كامل الكفيلط

س  أ إلى قطع ر  فعمد علي   ،اسها تستعص ي وتزداد في الكف انغرا ن  يعالجون الشوكة لقتلاعها لك

سقط في يدي  "لم ينزعها إل حين و  السعفة
ُ
، و يا أصحاب )يا سادة سعف النخيل عنيد  إن   .."أ

نزع الشوكة   به حراشف كالزواحف،لأن  ل يسير إل في اتجاه واحد  ( وهوالأيادي الناعمة
ُ
لم ت

رماد  و  ا غائرا تدبرنا له ضمائد من أعشاب الصحراء المالحةإل وقد تركت في طرف الكف جرح

 نتظر الخرين لإنهاءأ . وانكفأتُ تحت شجيرة ممددا .الكانون في انتظار العودة إلى الثكنة 

من   د  لبو النصهار إذ ل مجال للتراخي  غرقوا في العمل حد  و  انشغل الزملاء بأمري ... الياطاش""

نسينا أمر  اشتركوا في إنهاء نصيبي من الأمتار ف. و ى نستطيع العودةحت  نصيبنا من الأمتار ء نهاإ 

رنا الرؤوس قبل النطلاق ،البراد وما التفتنا ساعة  وحين عاد العمال إلى الكانون بعد  ..فقد عم 

انتظرنا عابرا بالطريق فلم   ،شعال النار فبحثنا عن ولعة فلم نجدإ كان في برد القبور.. قررنا  

وسعنا مغادرة موقع في ليس  د الصحراء دون راع.الإبل تنتشر على امتدا تمر سوى قوافل 

. تراخوا في .سيجارة نفاثة العبقو  العمل للبحث عن ولعة ونحن متلهفون على كأس مقطر

وفجأة سمعنا صوتا ضعيفا بين شجيرات الشعال ينبه   .العمل غصبا عنهم فقد زال المحفز

بقدوم الشيخ وكان الدخان ينبعث من منخاريه كقطار   . استبشرنا. يستحثه على السيرو  حماره

فالتحق به   ،ففزع الرجل من اللباس الأخضر  ،قطع عليه الطريقو  أسرع إليه حمادي  ،الوسترن 

لم يدرك المقصود فكان و  لم يفهم الشيخ  .. كررها مراتو  زرعتش ي باتاتا"" :قال له ممازحاو  علي  

نغرق في و  تش ي تمتمتماتم" فلا يفهم الرجلزرع :فيسأله حكيم  ،ااه؟" مستفسرا يجيب ب"



خة من  طبو  كانونا جديدا  ناشعلفأنا بالقداحة مد  و  ه بيننانافستضا ثم  . تهملاطفو  الضحك

ظل معنا  و  .اءحم  ل بكل تلقائية أهل الجنوب الس  شاركنا فيها الرجالشاي الثقيل تعمر الرؤوس 

مغامراته فيها، فكان و  ساكنيهاو  راءيحدثنا عن الصحو  ،أخبارو  من حكم حلو الحديثيروي لنا 

 ...  هينا المهمةيشد من عزمنا حتى أنو  داء يحفزناحديثه لنا كالحُ 

 

 ـــ4ـــ 

 

 

كان الأمر تلقائيا حيث   .وبدأت مجموعات الأصدقاء تتشكل  ،مر بالثكنة الجديدةتنوع الس  ... 

  .البُعد المناطقي هاجسالم يكن  .تقاربت الهتمامات فكان ذلك معيار التلاقيو  تماهت الأمزجة

التي  -وقد اختزلت مجموعتنا  .حزبيةهات الفكرية الالتوجو  وترفعنا عن النتماءات العقائدية

" ينحدر من قرية ابن غيلوف  فقد كان "علي الغيلوفي :كل أركان الخريطة  -ستشتهر فيما بعد

د من شهامة بني يزيد بشيم اهىل   الحالمة على تخوم الصحراء من حامة قابس تزو  صلابة  و  تض 

  كان"حمادي سلامة" من أشاوس المثاليث بالحنشة المناضلة بصفاقس و   ..عريكة ل تقارن 

أما عماد بن نصر فهو   منا دائما في المواقف المعسرة! رجال الملاحم يتقد  و  أعرق قبائل العربو 

ن سلوكه  من أخلاق ولد الحومة الشهم تلو  و  ابن الوردية ذات الصولت الخالدة في التاريخ

زهر البرتقال من  ا شذو  حمل لنا "حكيم خي" نفحات الوطن القبلي و  الدافئ! و  المتوازن و  المرن 

بلعباس من   بماجل   وكنتُ من منطقة الكرشون  هلها بالفحولة النادرة! أ تمسك  و تازركة 

ه ما ملأ أنفاس ي نقاء ومن سمو  ب ممن نسائمهوجبال عرباطة  دني الشعانبيالقصرين زو  

 مرونة الحضري و  كنا جميعا في تلقائية البدوي و  . انه صلابةمن صو  و زة نفس وع شموخا

  ..بإيثار أو تضحية بعضنا بعضا ول على غيرنا لىل نبخل ع ..عفوية الأطفالو  حكمة الشيوخو 

  ابقينالروائح العبقة تزرعها في البلاد أمجاد الس  و  كانت المجموعة فسيفساء من الجهات

ملاحم  :من أقص ى البلاد إلى أدناها نا في سمرنا نترحل بالقص  لذلك ك ،بساطة اللاحقينو 

ونحن نسهر على ثغور الصحراء   ..ة فيناما تراءت لنا حي   ولشد   ،مآثرهم الخالدةو  الأجداد

. في الجنوب نحن اليوم تزورنا مع نسائم الليل أطياف  .. لكن السياق مختلف .جة بالجبالالمسي  

" "فلاقةفأطلقوا عليهم اسم  هتهم آلة التزييف الجهنميةبطال شو  أ  .أبطال ماتوا وما ماتوا فينا

لأن المستعمر وأذنابه أرادوا ذلك. أثثنا السمر بملاحم شيخ المقاومين الدغباجي وقد تجاوزت  



. سهرنا مع يحفز الهممو  كان طيفه بيننا يشد العزائم ،طر من فلسطين إلى ليبياحدود القُ 

  ..ملك الموت يراجيو  الخمسة الي لحقوا بالجرةغنينا له "و  "ذية"المغو "معاركه في "جبل بوهدمة

لحقوا مولى العركة المرة المشهور الدغباجي". تذكرنا بطولته حتى في لحظة إعدامه وهو يقف 

 يرفض حتى عصابة العينين أثناء الإعدام، و شامخا كالطود الباذخ باسما يتحدى قاتليه

زغاريد اليزيديات  و  بتهليل الرجالو  بالتكبيريستقبل صدره رصاص الغدر الستعماري و 

كل الجنوب الشهيد  و  وسافرنا بالذاكرة مع بطل مدنين . بطال. عشنا معه ملاحم الأ الحرائر

رنا معه جبال تطاوين فنا جبال غمراسن وبني خداش، و شعابهاو  مصباح الجربوع فكس   طو 

 ""وادي جيرو "عارك "تشينمطماطة. فذقنا من لذائذ النصر أقداحا. حضرنا معه باللحن مو 

  كم تألمناو  " ببني خداش.نا معه ملحمة الملاحم "بجبل ميتر ". عش"بوصرصارو "ينيانوادي ار "و

المستعمر سنة   بتواطؤ أذيالو  لستشهاده برشاشات طائرات الغدر الستعماري  بكينا و 

الشهيد   ترحلنا مع أسد جبل عرباطة المقاومو  ! "مستقلة حسب ما قالوا فالدولة " ؟! 1958

. ثم  .الأزهر الشرايطي. تخطينا معه حدود الوطن الصغير إلى فلسطين قلب الوطن الأكبر 

وعشنا   ."الرديف"و الثانية و  سيدي عيش" الأولى"و " "السلومو زلين"خضنا بذاكرتنا معارك "

رفاقهم  و  علي بن خليفة النفاتيو  نخوة النضال مع كل أبطال المقاومة من الحاج محمد كمون 

سطوري..  اد البطل الأ ووقفت أنفاسنا مع سيرة حش. كل شبر من تراب الوطنبصفاقس و 

رنا أعماق الصحراء كل  في نادينا ونحن 
 
نحن  .. ما مللناو  كررنا كثيرا من القصص.  . من تذك

بطولت الأجداد من أعلى رأس الخريطة ببنزرت إلى حدود و  المشحونون بشهوة الملاحم

  ى حدود البحر الأصفر. كنا مجموعةالبحر الأزرق إل. من حدود . الصحراء ببرج الخضراء

. مزيج عجيب  .التاريخو  الرياضيات و  الفيزياءو  العلومو  من شعب العربية :متنوعة الختصاص

لى هذه النواة الرئيسية كل من فرحات  إ آخر ينضم إلى . ومن حين .ممن كان قدرهم النسجام

 نا فريق السمر الطويل إلى حدود السحرشكل... منير البعتي من صفاقس و  العدناني من قليبية

  حاد لكسر رتابة الحياة الضاغطة.الصحراوية في ال  "الخرجات"انطلقنا في وضع برنامج  و 
ُ
ا  ن  ك

ن البعض في كل يوم أحد يترصد  أ صحراوي المشهورة في الثكنة، حتى م النحن مجموعة التخيي

  ،عد البرنامج منذ مساء السبت. دائما ن. ه من الصحراء الشاسعةيلإ التجاه الذي توجهنا 

نقتني  و  ،نطوف بين الأهالي نبحث عن ديك نشتريهو  المتاخمة للثكنة "الرجيم "فننطلق إلى قرية 

. تتميز جلساتنا  . كل لوازم الطبخ من دكان العم بلقاسم ثم نبيت ليلتنا في سمر أمام الخيمة

 وكل   ،لحنين والشوق إلى الأهلحباط أو ا خاصة كل من يشكو الإ و  الليلية بتوافد الزملاء علينا



 
ُ
نشجع كل من يلتحق بنا.. في الليل  و  نبدد اليأسو  م له المعنويات فكنا نرم   ،بر ح به الغربةمن ت

نوع الأكلة التي سنطبخ حتى نكسر روتين الأكل و  نخطط ل"ركشة" اليوم الموالي باختيار المكان

فيفزع كل من  ت الفراشحين انبلاج الفجر ننهض على صوت ديكنا يصيح تح.. العسكري 

نصيبه من  كل منا يحمل ف ج نستعجل الخرو و  ...والتوسل له  سكاتهإ بالخيمة فنضطر إلى 

 
 
.  . المؤونةو  أدوات الطبخ و  صناها للغرضبعض أعمدة الجريدة خص  و  ثلاث بطانيات :وازمالل

..  الليل قد بدأ يسحب رداءه الرمادي عن الكون و  خرجنا اليوم على عادتنا نتحسس الطريق

قنا تجاوزنا حدود المسافات المعهودة خشية  و  شجيراتها المتنوعةو  تخفينا بكثبان الصحراءو  شر 

ملامحها و  توغلنا حتى غابت عنا الثكنة  ..تفطن الوشاة أو الملازم إلينا أو التحاق المتطفلين بنا

  نصبنا خيمتناو  شددنا البطانيات إلى بعضهاو  فحططنا الرحال بين شجر الشعال الكثيف

  منير ما نحتاجو  ة حارة لذيذة واحتطب حكيمكان عج   :ل عماد بطبخ فطور الصباحتكف  و 

  الديك تُ ذبحو   ..أبرعنا في إعداد الشاي  كان. أما حمادي ف. " اللذيذ"الملةصنع لنا علي خبز و 

  ول أشعة الشمس بفطور الصباح فتحلقنا حولها الصحن المشتركأ . استقبلنا . ه للغداءتُ فنظو 

يعبر عن إعجابه بقولته الشهيرة    فقد كان عل ي  ) :اتنا الطقوسية التي ألفناها كل مرةرددنا كلمو 

قضينا النهار في ... "يقول "كولوا واسكتواو  فيتوتر حمادي  ،"لذيييييذة" :. وكنت أقول .مجانا""

ولكنها لم تكن تتسع    ،استسلمنا للنوم تحت الخيمةء بعد الغدا و  شرب الشاي و  بعض القراءات

الشعال المحيطة   أهدينا الباقي إلى ظل شجيراتو  حشرنا رؤوسنا في حضنها ،الأجسادلكامل 

هادنا كالأم  تؤنس سُ و  ،ات النسائم فتدغدغنااعم على أن  آخر بسعفها الن  إلى تداعبنا من حين 

ات إننا خارج المنغص   .. كان الهدوء يسحر الذان بسكينة حالمة .وليدها حتى ينام د خد  تمس  

الألباب  و  كثبان مترامية تأخذ بالأبصار :زلية قبل خلق البشرقد استرددنا النشوة الأ و  الدنيوية

 
ُ
ترمقها أهداب الشمس بشعاع عسلي  ، و اعراها أمواج من السراب اللؤلؤي اللم  تتراقص على ذ

ترخي لك عنان الحلم اللذيذ بعد أن  و  تنفتحهنا . ل أثر لدمي ول لسجن.. الطبيعة .جموح

لواقع الكئيب! تركنا السياج يخنق الثكنة هناك مثلما تركنا قضبان السجن  تبخرت أحلام ا 

سبوعيا كأننا نقيم مراسم قداس أ . عالمنا هنا في الفلاة نزوره .العبادو  الأكبر يكتم أنفاس البلاد 

حر على محرابه  و  ،لشمس تستحم ذواتنا من وسخ الأياموبالرمل وا  ،التطهر من درن الوجود ن 
 
ن

ربانا
ُ
حين نجتمع هنا فليس شهوة في الأكل أو رغبة في العلف! فذاك و  د أناشيد الخلود،ننش، و ق

ننا بأسرتنا بين  إ وها  ..حبا في دفء الأقاربو   نس العائلة إلى أ إنما شوقا  ،متاح في مواضع أخرى 

زيف  و  نقاوة السراب.. طهارة خالصة لم تدنسها يد الحضارةو  زرقة السماءو  صفرة الرمال



ا بالحرية والكرامة إيمان فتية   .ود في صفائه منذ أصل التكوين إنه الوج . .البشر نحن فتية آمن 

ع  و  الكهف
 
الرقيم بوحدانية خالقهم! نجونا مثلهم بإيماننا من قمع ديقيانوس العصر يُرك

له من شعبه الدستورية يرغمهم على ويرسل بين الناس رسُ  ،سدنة معبده للتسبيح لهو  رهبانه

  تلا وم التحرر من مكب  نر  .الإيمان أو الفناء
 
هام كل منا في  .صات الواجب الرتيبالحياة ومنغ

ه عدام حق  إ و  مستقبل أرادوا تحطيمهو  سافر في أعماق الكون بين غرق في ذاته المنكسرةو  رؤاه

 و  . رأيت.في البقاء
 
  المنام نهرا كما الزئبق ينسكب سلسبيلا و  ق بين شفا اليقظةأنا معل

 
اسا ، مي 

شدني المشهد وأنا على حافة ، يل من أعالي الجبالس  يه تدحرج الصخور مع اليتدحرج الزمن فو 

  ثنين يدفع يوم الأحد دفعا فينكب  هذا يوم ال : صميمكان مشهدا كرنفاليا محكم الت   ،المجرى 

 ل يفتأ أن يلحق به يوم الثلاثاء فيطعن سابقه فينهارو  ،يمض يو  على وجهه في السائل اللزج

ثم  ... ل تتوقف و  وهكذا كانت الأيام تتبادل الصطراع... يمض ي ، و ارفيذوب في التيار الجو 

 و  كلما اكتمل الأسبوع سارع أسبوع آخر يُرديه... و تمض ي
 
...  ثم يمض ي ...  ق الموقع في مكانهيتسل

هذه الحلبة طيفا  رأيت في خضم  و  ..الأعوامو  الأشهرو  من حلقاتها الأيامإنها حركة جنونية للز  

يتعاظم حجمه كلما مر   ، و ش يء فوق النهر كالمقبل على الغوصعلى اللايقف  ،ل جسمو   كالظل  

 ، كأنما يشربه فينتفخيوم 
 
ي بين السماء . ملوكان يترنح كالث

 
  سألته: "من أنت أيها الواقف المتدل

نت ساهم في أ و  وارألم يأخذك الد   ؟أيها المشرف على النهر كأنك تعد قطراته العابرة ؟الأرضو 

أنا العمر أيها الغافل " :"؟! فأجاب كمن يلهث مع السرابمع الهاويه تك حركة السيل من تح

ر أثقل   عن سلطان الزمن! أنا عمرك أشاهد مسرحية الزمن العابث بكياني كلما مر  بي منه نز 

حملني وزرا على أوزاري! وهذا نهر الزمان الجارف! ألم تلاحظ منذ وقفت  إلى الحافة و  كاهلي

 
 
نت ابتعد كي ل يستهويك التيار  أ و  أنكب  على وجهي؟و  أزداد طولو  ام عرضأمامك أنني أتضخ

وار  ل  ،مالال و  يا وجهي المتشح باللم ،يا أنا ،يا أنت   :أصغِ و  استمع إلي  و  فتغرق! ويأخذك الد 

 أ ... ل تستعجل أهازيج النتصار ،الهزيمة ول خوف النكسار تخش  
 
ر  نت أنا أعرف لك ما تتست

يقتلعوا النبتة اليانعة  و  إنهم يتربصون بكم ليجهضوا الحلم اللذيذ المزروع فيكم. .عليه الأقدار

 فرعون! اصمدوا إن النكساراليقتلوا موس ى في المهد كي ل يهدد عرش و  ليزرعوا الأشواك

ة ل تنتهي  القص  ... و إن عقروا من تحته الحصان و  الهزيمة خيانة ل يرضاها فارس الفرسانو 

ستمر عليكم الأشهر لكن ل تنسوا  ... أنا الراوي ل أسمح بالنسحاب، و مر راويهاقبل أوانها إل بأ

رغما عنهم شمسهم المزيفة فأشرقوها إلى ستعودون و  أنها أحمال ثقال تنتهي بكسر القضبان

  شاك بدني بحشرجة و  أفزعني الطيف بقوله هذا "... اقتدارو  من مغربها إن كانت لكم إرادة



ى في الهواء وبدأ و  كالدخان يتراقص على وقع النسائم حالاست  دق ه يتأ دبيب كالنمل ور و  تلو 

رتُ كمن يريد عبور الجدول لأكلمه فإذا بي أعثر ! والتواري عن البصر بالتبخر نزلق  أ و  فشم 

انتظر   ؟أين اختفيت ؟ أين أنت :فأفيق من غفوتي على أصوات الزملاء يرددون نفس الهذيان

ا يسأل الخرينو  الة من الذعروكنا جميعا في ح ؟وأجب عن السؤال   :الضطراب وراح كل من 

ى من غرقنا في حم  و  لماذا لم يجبنا عن أسئلتنا؟  ؟ لماذا كان على تلك الهيأة  ؟أين اختفى ؟أين هو

لم  و  لغريبة! يا للعجب لقد كنا نسبح في نفس الحلم بنفس التفاصيل ا  كلام أنصاف المجانين! 

ع أوصال الكثبان إلى وعينا إل على صوت سيارة نرتد  
 
رغي في الصحراء تقط

ُ
  الجيب وهي ت

جنود  ، و فرأينا فيه فرعون يطاردنا ،فخشينا انكشاف أمرنا من الملازم أو أحد وُشاته ،الوهادو 

ذ كل واحد منا ما وجد أمامه من أدواتو  فأسرعنا باقتلاع الخيمة ،ديقيانوس يبحثون 
 
 أخ

كنا تواعدنا على اللقاء في الثكنة مادام كل  و  حتجازتفرقنا في الصحراء حتى ل نقع جميعا في ال و 

 ...  في العودة منا سيتدبر أمره
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. ولكن حين ضقنا ذرعا من ممارسات . تكررت نزهاتنا الأسبوعية في الصحراء بنفس الوتيرة... 

نا تعب العمل الطاحن، و ريةالملازم المشرف على الس   م نر جدوى من  ل ،الإهانات المتواصلةو  هد 

الصحراء   "تزريب"آثرنا النسحاب من المقصلة اليومية في حفر الخنادق أو و  تواصل المأساة! 

د حلقة ضمن سلسلة عبثية ل تنتهي   أو الحتطاب أو العقوبات العسكرية.. ورأينا جهدنا مجر 

ن جهدا لمخلوق  مسة ذات  . قررنا نحن مجموعة الخ.يصنعها من ل يحترم كرامة البشر ول يثم 

  ار جديد في تمضية مدة العتقال.ليلة أن نبحث عن خي
 
عن   لأننا وجدنا صاحبنا لن يكف

 و  ةي  ذالأ 
 
رنا العيش  و  سجنها إلى رحابة الصحراءو  طنا لمغادرة الثكنةالإذلل فخط انطلاقها وخي 

 تتجاوب مع فضائها كيفماو  بين قوافل الإبل تتهادى مطمئنة قانعة ترد معاطنها أنى شاءت

على أن نظل رهائن محبس  حتى الذئاب و  زرافات الحبارى و  فضلنا جماعات الغزلن، و أرادت

 ، و يلزمنا من ماء في قربتنا البلاستيكية منذ الصباح ماملأنا . بلا أقفال
ُ
ها زادنا في ،تناف  حملنا ق

نو  . .قصعة كنا اشتريناهاو  مواعين الطبخو  من الشاي  د  ا بها  لم ننس  بعض مراجعنا الدراسية زو 



   ..أهلنا حين زارونا
 
سلكنا طريقا متعرجا  و  ياج الجريدي لنا في جنح الظلام بين فتحات الس  تسل

أوغلنا في المفازة حيث ل يمكن استقصاء أثرنا، فهذا المهمه  .شجيرات الصحراءو  بين الكثبان

ا المكانو  ملاذ الراغبين في الحرية ل  و  لعادة ل قائددوار كاتقاسمنا الأ و  الهدوء.. وصلنا حيث أمِن 

 .ل رئيس ول مرؤوس، و مقود
 
 . جمعنا الحطب المناسب للط

 
كشوكة  بخ، أحضر لنا عماد الش

في الحال و .تحلقنا نفطر قبل ضوء الفجرو  ا على خبز الملة الشهي الدافئتعاون  و  الحارة المعهودة

ا من الطعم قرقفاكان الشاي ينسكب في  ز  عناقيد  و  لحسرة. ودار بين زفرات ا ."الكؤوس "مُز 

 أ ... التبغ الثقيل تلوث الجو
 
 رب ثم انتحى كل من  نهينا الش

ُ
فتح ما  و  جيرةا ناحيته مستندا إلى ش

  أدب حديث :. كانت بجرابي البلاستيكي مجموعة دروس ي لتلك السنة .دفاتر و  يملك من كراريس

كل  ... زية نجلي أ لغة و  لغة فرنسية و  ترجمةو  لغة وبلاغةو  قديمةو  حضارة حديثةو  أدب قديمو 

المقبل عليه  و  كانت مرتبة في دفاترها بعناية الطالب المثابر الراغب في النجاح ،المواد كانت معي

جدية في تلك السنة! لكن قبل حصاد السنة بشهرين وقع اختطافي فشعرت بحقد كافر  و  بتفان

ن عثرت  حي ،بين الدفاتر تختفي بعض بطاقات الأكل الجامعية... تقزز من الجور و  على الظالم

 و  قيت حبيبا بعد طول النوى اني لها كأنما ظفرت بكنز أو لعليها اهتز كي
 
بتها بين  .الغيرة العذ

 
. قل

 ،. ركزت على عبارة "أكلة واحدة.كررت القراءةو  قرأتها..و  تحسستها...  يدي ولم أصدق ما أرى 

لنقطاع القسري طالبا رغم ا  مازلتعلامة تذكرني أني و  "! يا لله! أخيرا أجد مؤشرا مائة مليم

. بدت  .وأغمضت عيني تلذذا بشذاها، تشمم رائحتهاأ نفي أ ! وضعت البطاقة على لجامعةعن ا 

نحن  و  . تراءت لي فيها أيام الطابور على المطعم الجامعي بمنوبة.لي أشهى من كل عطور الأرض

ابن  و  ابطةمطعم الر في فطارنا إ تذكرت بها   ..هوالز  و  نتزاحم لكن في اعتداد النتماء الطالبي

أنهجها الضيقة ونحن نجري  و  حملتني الذكرى إلى شوارع العاصمةو  . .ورأس الطابية  خلدون 

وشكت  على الوقوع بين  أ و  إذا ضاق عليك الخناق . كنت  .أمام مطاردات البوليس في المظاهرات

ات كان السكان في المظاهر ... تدلف إلى أي باب بالمدينة العربي من البوليس براثن المطاردين 

د يتعاطفون معه اقتربنا ونحن نلهث من بعض ... يترصدون خلف أبوابهم كل طالب مطار 

رونو  المساكن  و  فجأة انفتح لنا باب صغير ،نحن محاص 
ُ
غلِق الباب حتى  جذبتني يد خشنة ثم أ

غسلنا وجوهنا من أثر  و  ! العاجزو  عنا بنبرة المتعاطفشج  و  البيت نا صاحبُ أكرم   ،زال الخطر

 و  يل للدموعالغاز المس
 
دنا الرجل بقطع قماش مبل  لة اتخذناها مناشف نقي بها الأعينزو 

.. كان  وتطحنهم القمع ترهب الناسآلة لكن و  الوجوه من الغاز! كان كل من في البلاد يغليو 

 
 
حتى إن ضحوا فإن فئة من  و  التحدي وهم أول الضحايا! و  الأول في التظاهر الطلاب هم الصف



عب الدستوريةالمرتزقة المبثوثة في  سوى تشويه فئة الطلاب!   االمخبرين ل شاغل لهو  كل الش 

هذه دروس اللغة للأستاذ   :حهاأتصف  أوراقي و  تناولت دفاتري و  من شرودي في الماض ي تُ عد  

تناول أ ... و... ستاذ محمد القاض ي وياب للأ ذلك الس  و  هذه المقامات للأستاذ البكاري و  الشريف

حرم من و  ستحضر مقعدي بالقاعةأ و  حسرةو   كل درس أنظر فيه بفتور 
ُ
رفاقي بالمدرج! لماذا أ

سر حو  دراستي
ُ
رمى في البيداء! هل سيتغير البرنامج الدراس ي حين ن

ُ
ننا سنغادر هذا إ !؟ ومن قال أ

لجامعة!؟ هل سنُحاكم بعد  إلى ا !؟ هل سيُسمح لنا بالعودة هل سنغادره أحياءو  المكان أصلا!؟

مصيرنا إن حُرمنا من مواصلة الدراسة!؟ ما مستقبلنا إن لم  و  االخروج!؟ ما مصير أهالين

هم بين أهالينا بمعاداة الدولة!؟   أسئلة تتزاحم في رأس ي فأتقلب بها يمينا... ندرس!؟ كيف سنُت 

 الغداء جاهز يا"  :. انتبهنا على صوت عماد ينادي .لتحف السماءأ و   أنا أفترش الرملو  شمالو 

 ... ...  جماعة
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حر فيستقبلنا الفجر بلطيف نسماته بين الكثبان.ظللنا على وضعنا بالثكنة    .. نغادرها مع السا

فنا الليل   .بهجةو  مع نورا تلق لهيب شعاعه ساحرا كالراهب يلثم يأ ونودع المعسكر حين يلح 

إلى المطعم  لم يعد يربطنا بالثكنة سوى قضاء الليل بالخيمة أو العودة . بردائه الحالك

كسرنا نسق  و  النطلاق ل مثيل لهماو  شعرنا بنوع من الحرية .منتصف النهار للتزود بالغداء

الرتابة المقيتة لمدة شهر حتى كان اليوم الذي وش ى فيه البعض للملازم الأول فبدأ يتعقب 

 المجلس زناوذات صباح حين جه   .لأمر وواصلنا خروجنا الباكر للصحراءإلى ا . لم نتفطن .أثرنا

 نا مجموعة من الشرطة العسكرية مشرعنا في إعداد الإفطار كالعادة داهمت  و 
 
مها  حة يتقد  سل

 فاج  نُ . لم .ثرناأ الملازم وقد اقتفى 
 
ل  و  الحر ل يشتكي  . فالطائرلم نبادر بأي مقاومة أو اعتذارو  أ

  بادر الملازم بالتهديد .مر قبلنا الأ و  لنا المسؤوليةتحم   قاوم المقاومة اليائسة حين يقع! يتذلل ول ي

  تعقبتكم دون نتيجة فكأن  و  كنت على علم من مدة بأمركم"المستطير وقال:  الشر  و  الوعيدو 

رون  ! واستبدلتم بها الثكنةلديكم مع الصحراء ميثاقا  إنها تبتلعكم كلما أصحرتم! كنتم تغي 

أشعرتموني و  ليكملقد أوغلتم صدري حقدا ع  . تكررون نفس المكانالتجاه في كل يوم ول

   ".ستنالون أشد العقاب .العملو  نتم متمردون على القوانين العسكريةأ  .بفشلي
ُ
ا نستمع  ن  ك

نحن محبوسون في   .الصفحو  منطق العقوبة فيه ما نحن فيه استوى  إليه دون اكتراث لأن  

فكرنا  ى إذا فحت   .والأوامر العسكرية الضياعو  جها الظمأسجن أسواره من جريد ومن بيداء يسي  



 ل  .الكواسر الجارحةو  في الهروب فمصيرنا لقمة لمتسكعات الذئاب الجائعة
 
نا مصير  قد بلغ

  .ثر عليهم بعض الرعاة جثثاع  و  ،الحر حين تاهوا في الصحراءو  زملاء سابقين لنا أكلهم العطش

 ِ
ل  ، و ون لكل مصيرنحن مستعد  "  :للملازم اندفع حمادي في تحد   .مثله و  ر هذا المصيرنحن نقد 

ولكن   ،نحن الجنودو  صحيح أنت المسؤول ،إهانة أو تطاول  ةيخيفنا أي تهديد ولكن ل نقبل أي  

لديكم عشر دقائق  " :" تراجع الملازم عن صلفه وقال..نتحمل مسؤوليتنا في حدود القانون 

.  .هناك سيكون الحساب ، و ترافقون أفراد الشرطة العسكرية إلى الثكنةو  تحملون أمتعتكم

 حِ انطلقنا يُ و  نا الأمتعةجمع   ،تركنا مع ستة من الشرطةو  سيارةانطلق بال 
ُ
   يط

 
حون  بنا المسل

نتحمل  و  نحن اخترنا  :لمصير مهما كانإلى ا ي مطمئنين التحد  و  النكاتو  ونحن نتبادل الحديث

  . نا في الصحراء فضاء يليق بحريتناوجد     .نتائج الختيار
 
رائحة  و  فة بالنفاقتركنا الثقافة المغل

 المز 
 
ته أشعة  ووهبنا أنفسنا للحضن الطاهر نق   .الغطرسة تنخر بواطنهاو  بالثكنة ابل تحف

دتهو  الشمس وصلنا   . ..قوانينها الجائرةو  ل حاجة لنا بثقافتكم المزيفة  ة! يالرمال الذهب عم 

نتم ل  "أ  :قال لنا  . المعسكر بعد نصف ساعة فوجدنا الملازم في انتظارنا رفقة سائق الشاحنة

ستكونون في منفى    تمحيث تدرب   "المطروحة واحد"نقلكم إلى   الثكنة المركزية سيتم  في كم بقاء ل

 سوف نعرف كيف نتصرف معكم! فهناك س، و داخل المنفى
 
ة مع بعض الجنود  تكونون قل

رغمون على
ُ
إن و  د عليكم الحراسةسنشد  و ، سقي الأشجار المزروعة على جانبي الطريق ست

..  قبول و  تبادلنا النظرات في استخفاف فالمصير سيكون كارثيا!  المخالفةكنتم قادرين على 

  انطلقت بنا فوجدناو ، الشاحنة صعدناو  جمعنا أمتعتنا
ُ
دفن  خيامنا التي فارقناها قد كادت ت

 في كثبان الرمل 
 
  إذ

 
أصغينا إلى همسها  .الشكوى و  رأيناها أطلال الحنين .لت حولها حزاماشك

نا  قضي  و  ترتيب الفُرشو  نا في تنظيفهاع  . شر  .ي القلوب منازل"لك يا منازل ف.". معاتبةو  مرحبة

كنا خمسة مع عشرين   إلى اتساع الفضاء في حرية المفرد الجمع ضيقما تحررنا من ليلتنا كأن  

ر لسقي الأشجار المترامية  ت الأي  مر  ... عريفو  معنا رقيبان، و من الجنود العاديين
 
ام ونحن نبك

 الحكايات المكررةو  الأهازيجو  يل نسهر على ما حفظنا من الأغانيفي اللو ،على حافتي الطريق

ساهمة في مشروع إحياء . حتى كان يوم! إنه يوم زيارة بعض سفراء الدول الم.الجديدةو 

مع وزراء  ،الكويتو  إيطالياو  سفراء الوليات المتحدة الأمريكية... "معتوق  جيم ر "الصحراء ب

. انتشرنا منذ الصباح الباكر على  .رة أحاطنا العريف علما بهافي الليلة السابقة للزيا... تونسيين

 كل فردين من   :عادتنا إلى مواقع العمل
 
كنت مع علي  ...  فان بالسقي من حنفية معينة ا مكل

 جهزنا كانونا من حطب الصحراء نطبخ الشاي و  الغيلوفي قد باشرنا عملنا بشكل اعتيادي 



منا في السقي كدأبنا كل  . تقد  .الراحةو  بين العمل الأخرى في مراوحةو  نعود إليه بين الفينةو 

هو يتفقد العمل قبل  و  أثناء استراحتنا القصيرة باغتنا الملازم على السيارة العسكريةو ، يوم

  نا بالويلد  توع   .يقتنع بحجم العمل الذي أنجزنا ه لمنا في موقعنا لكن  . وجد  .حلول الوفد

أمرنا بامتطاء و  د إلينا مع انتصاف النهار في أوج الحر. حين انتهت الزيارة عا.وانصرف الثبور و 

نحن نرتج في و  يُزبدو  على غير طريق وهو يُرعد اءصحر دخل بنا الففعلنا ثم  .السيارة معه

المنعطفات حتى أوغل في اتجاه و  الصندوق الخلفي للسيارة مع ارتجاج الدواليب على الكثبان

عقابا لكما على  " :قالو  مرنا بالنزولأ و  ثم توقف. ربي ما يفوق خمسة عشر كيلومترا الشمال الغ

الحفاظ على حياتكم  و  إن أردتم السلامة :التقاعس في العمل عليكما الختيار بين أحد أمرين

النتحار و  ردتم المغامرةأ إذا و  ! الرمال دليلكم للعودة إلى المقر فهذه آثار عجلات السيارة في

ىها فاذهبوا أ شساعتو  فهذه الصحراء أمامكم بامتدادها
 
لكني أعلمكم أن أقرب مدينة  و  شئتم ن

أنصحكم باختيار   لكن  و  .لكم الختيارو  تبعد أكثر من سبعين كيلومترا! و  (الشبيكة)لكم هي 

قاو  ثم داس على البنزين ،" قال هذا طريق العودة!   التفت  إلى علي  ... توارت به السيارة مشر 

كنا    .ةظ طرة ماء في صحراء مترامية قائتكن معنا ق لم .صرارالإ و  فرأيت في عينيه شعاع التحدي 

وهي   ،والمسافة الفاصلة للعودة مسيرة يوم يحمينا من مخاطر الوحوش مجردين من أي سلاح

كنا نرتدي أحذيتنا   .غيرها في الأرض العاديةأصعب من الكثبان و  الدوائرو  جةفي الرمال المتمو  

 ،آثار السيارة أخفتها الرياح أن   وهب   .خطونا تزيد من بطءو  وق حركتناالعسكرية الثقيلة تعُ 

نحن بين  و  ماذا نفعل يا علي  " .عناصر الخطر كل   اجتمعت لدينا المهم   . على الطريق فبم نستدل  

 
 
بالقوة التي بها ننجو من  ! زودنا يا رب  الله  ياالتحمل  القدرة علىو   العدم ألهمنا الصبر  ي  فك

ِ . أيتها القوى الالفجائعية النهاية
 
ة نعيش حتى نرى  نينا من بعض الأنفاس الإضافي  خارقة مك

 و  ما مصيرنا يا ساكنا في قلوبنا .أهالينا
 
الخطى بين خوف العطش   فيك رجاؤنا!؟ انطلقنا نحث

خوف اندثار آثار السيارة  ، و هاالزمن فالشمس لها مقدارها في مداخوف ، و فلا نجري أو نهرول

يفارق   ! كان قلبيخوف مفاجآت الصحراء الكثيرة، و نتظرةالظلمة الم الرمال أو بفعل الريح على

 هأمواجف في بحر أجد   كنتالعضلات تتشنج مع كل خطوة و  .يكاد يلامس الحنجرةصدري و 

 و  كنا نسير بصمت حتى ل نستهلك الطاقة في الكلام  .عاتية
 
هاث يُسمع ممتزجا بدقات القلب  الل

لمخاطرة بما هو ار على العودة إلى الثكنة دون ا . تواصل السير وكلنا إصر .كالمطرقة في الذان

 مس  الت   إنا أسوأ.. 
 
 ،كثر المسافة قبل المغيبأ . قطعنا . ل بديلو  ل محيد عنه ك بالحياة هدف

، ظلالنا تزداد طول تسرب إلينا بعض الوجلو  وحين بدأت أشعة الشمس تتراقص خلفنا



الطريق بفعل الظلام الذي بدأ يكتسح  بالتدرج ضاعت بوصلة . و عزمنا على المواصلة نالكن  و 

الفضاء ول هادي إل بوصلة أذهاننا.. ترافق هجوم العتمة مع عواء متقطع لذئاب الصحراء  

نبت في كامل البدن ما يشبه  . فكان لعوائها قشعريرة موح.فرائس  تتسكع بحثا عن
ُ
شة ت

ل  و  نستعجل المسافة كناو  ت الحلوق فجو  ست الشفاهب  يزادنا الجو الموحش إسراعا فت .كشو ال

سرعان ما تبين  و  ةيحث داب   ل أثر لكائن حتى سمعنا في السكون صوت إنس ي  و  ،أمل في القتراب

اتجاه في ولنا هر   .تحدث قزقزة فأيقنا بالخلاصو  صوت عجلات عربة خشبية تلوك الرمال

  .. لي بجانبي كذا كان عو  ت على الرمل ل أعي شيئاانهر  و  ،بعنان البغل مسكتُ أ و  مصدر الصوت

  زُللضغط فانسكب الماء باردا و  فم قربته في فميوضع و  نزل الرجل
 
وهو ة العسل لذيذا لذ

 
ُ
فوقها ولم   فاستلقينا  . ساعدنا على امتطاء عربتهو  ثم زود رفيقي بجرعة .. س رمضاء اليوم يكن

  نستردا 
 
الحديث عما  يتبادلون و  ون ريقناالوعي إل ونحن في الخيمة يحيط بنا بقية الجنود يبل

 ...  من موت محقق رواه لهم منقذنا

 

ابع   الفصل الر

 ـــ 1ـــ 

  ! وكانت تلكقضينا بالمعسكر أكثر من ثمانية أشهر نلنا فيها رخصة واحدة بأسبوع فقط

آلمنا ذلك ونحن نعيش مع جنود عاديين   ة على امتداد مدة التجنيد كلها! المناسبة الوحيد

أي )قررنا فيما بيننا نحن جنود الحصة الخاصة يتمتعون برخص دورية بشكل سلس! 

 
 
 الإحباط انهارت معنويات البعض إلى حد  و  . فقد برح بنا الشوق .أن نتصل بأهالينا (بلا الط

يستذكر في أسمارنا و  حتى أن الكثير من الزملاء ل يفتأ يشكو .التأزم النفس ي بل قل النهيارو 

وكانت أغانينا المفضلة وقتها أغنية رابح   .هذيانالو  هو خارج المعسكر بما يشبه الهوس  كل ما

 و  المكتوب كتب علي  و  ..توحشت الدارو  لي  طالت الغربة ع  "  :درياسة
 
ج  يا ربي فر   ..وال المشوار  ط

سافر تروح تايح وين  ر  ال يا : لرشيد طهو  ./ .ي لجمارنطف  و  االيا ام  و  نرجع لهلي ..داريا كاتب لق   عليا 

  ،ر خش البحربابور زم  ) :للهادي قلة و  / ...قبليو  و لعباد الغافلين قبلكش حال ندم آ  ..توليو  تعيى

قدا أرض غربة  ، سالك طريق ،. بابور زمر خش الغريق.الوكر ض الوطن عز  ر  لأ  ،بالظهر ىعط



قداه  ،ع الوطن جالي يحمل شباب ع الشعب غالي ،. بابور زمر بالصوت عالي. تشيح الريق

كان البابور الذي  . (... حرق الشفر ،شبح النظر يجرح  و  يلذع   ،دمع الأهالي ،اليدين ترعش تشالي

تهجيرنا ما كان للشمال بل للجنوب!  و  حملنا ذا دواليب مطاطية يمخر عباب بحر من الرمال! 

 تؤنس وحشتنا إلى حد   غيرهاو  كانت هذه الأغاني ننا نعيش نفس الغربة! إ حوال ها الأ  وفي كل  

 لا و  . كنا نتبادل بها نظرات الحنين.ؤلمالم تشحننا بمزيد من الشجن اللذيذ و 
 
ق ودموع و ش

 صمتو  . كان ما يفجعنا فعلا شعورنا بالغربة في أرضنا وتحت سطوة نظام الستبداد.البعاد

كذلك لترتيب أمورنا  و  .. لهيب قلوبناو  إطفاء نار الأهاليإلى الجميع عن حالنا! إننا في حاجة 

ننا سنعود  أ . لم نفقد الأمل في . التسجيل بالكلياتو  الدراسية في التثبت من وضعيتنا التعليمية 

  . .قوانين القمع التي تكبلنا المعاناة.. كل هذا جعلنا نتحدى و  يوما إلى الدراسة رغم العراقيل

. قسمنا الأدوار في "التزرطية": أي .دون استشارة أي كانو  تجرأنا على الخروج من الثكنة عنوةو 

لمن سيغادر حتى  فجعلنا ما يشبه البرنامج الأسبوعي  كون! ليكن ما يو  الهروب الوقتي من الثكنة 

.  ل نريد أن يتجاوز عدد المغادرين الأربعة على أقص ى تقدير  . فراغ الثكنةإلى ل نلفت الأنظار 

في  جبروتها! و  كنا واعين بضرورة التصرف في ظل صلف السلطة... كلما عاد فريق غادر آخرو 

من الثلوج القوقازية   مسامير ه ليل الصحراء. شهر يتنفس في.شهر ديسمبر كان دوري 

ى بالصحراء.وتزفر النسائم زفرات الجليد  ،المتجمدة  يدرك هذا  أيها القارئ العزيز () . ومن شت 

 و 
 
منا  تكت  و  منذ المساء أعلمت الزملاء بالأمر  .له! في ليلة من ليالي ديسمبر اخترت المغادرةيتمث

لبست ما كان معي من ملابس مدنية هي عبارة عن  و  خلعت الملابس العسكرية . كالعادة عليه

العسكري دون  ل أريد أن أجلب النظر إذا خرجت بالزي   ،قميص خفيفو  بنطلون صيفي

فر مع أحد العاملين . كنت قبل يومين رتبت الس  . فذاك من احتياطاتنا الإجرائية  ،رخصة ورقية

 
 
عرفت قد و  فقد سألت سائقها ،"سرق المجاورة على متن آلة "تراكفي مقاولت تعبيد بعض الط

كان بقية الزملاء ينسقون السفر   .ساعدني مشكورا دون مقابلو  فأعلمني ،موعد المغادرة منه

باش ي مع   404 ـينقلهم في شاحنته ال ،" كل ثلاثاءإلى مدينة قبلي مع تاجر القرية "العم بلقاسم

جيم  ر "العائدين إلى و  بلي فجرا فكان يحمل المغادرين إلى ق ،عها من المدينةالسلع التي يتبض  

 .دأبهو  كان هذا دأبنا .مساء "معتوق 
ُ
ر الذهاب مع العم بلقاسم لأنني استعجلت أمر خي  . لم أ



 .كانوا قد أنهوا أشغالهمو  المغادرة يوم الجمعة لذا اخترت جماعة المقاول 
 
يلة المشهودة لم  . في الل

ها يلة الشتوية الذابح  يُغمض لي جفن رغم إغراء الغطاء في الخيمة في تلك الل ر 
 
. ظللت  .ق

 ادلهما ، و لج  بات دبيب الر ِ و  سكنت الحركة  ،كانت الواحدة ليلا ،تململ حتى أزفت الساعةأ 

 
ا
كان الحارس على البوابة الجريدية "يختلج" من البرد كقصبة   ،ا فلا ترى حتى يديكيل سواد  الل

  أنا استعد  و  مررتو  دوءتسربت برفق وهو  بين سعف الجريد منفذ   بحثتُ عن  ،ريح
 
ل  للتعل

ري في الصحراء فما كان لنا وحدات صحية وواجبنا البش . لي  إ بالخروج للاستراحة إذا هو تفطن 

 الس   تجاوزتُ  رفقة قارورة ماء! 
 
أمتار وفي غفلة من الحارس عدت إلى جنب    ياج الجريدي بضعة

صلت آخره في اتجاه الشمال ثم حين و  ،عن أعين بقية الحراس على أطرافه ىالسور حتى أتخف  

بحذر شرعت في التنقل زاحفا و  ركبتي  و  اتخذت وضع الزحف على مرفقي   ،حيث كان مقصدي 

من  وقفتُ  .ال المتاخمة للمنبتغطتني أشجار الشعا و  الملاحقة مسافة مائتي متر حتى أمنت

هما من وخز أصاب عم   ل تسل  ، و ي أم من جليدحف فلم أحس  بكفي  أهما قطعتان من  وضع الز  

وقفت   ..كان بها مثل الإبرو  قت البنطلون على ركبتي  فدميت  الحجارة المتناثرة التي مز  و  الأشواك

قبت رجلاه بحديد! تحاملتُ 
ُ
ِ نا أكتُ أ و  على نفس ي أعرُج كمن ث

، س أحدا م حتى الأنفاس فلا أحس 

عان  مطرقةكولم أعد أسمع سوى دقات قلبي تنقر   كا .الأذنين بعنف مزعج تصد 
 
لام  ن الظ

يها أصناف الأصوات مغامرتي على امتداد مسافة كيلومتر سمعت ف ي وحامير تسو  رفيقي

هرير و  سمفونية من عواء ذئاب أضناها الجوع هي . كأنها تشاركني آلميو  الصحراءفي المتوجعة 

حنان نُوق تأنس و  كلاب لسعها البرد
 
الطبيعة مؤنسة  ف ،ثغاء شاة أضاعت رضيعهاو  حُوارهاإلى ت

لم  ،سياج حجري  و  طين بغرفة واحدةو  من حجارة "حوش ". انتهى بي الطريق إلى .بقدر وحشتها

فسمعت شخير   المدخلاقتربت من  .وقد اتخذه المقاول سكنا لعماله ل نوافذو   باب  فيهيكن 

كا وأنا قد متهالو   كان المسكن صغيرا  .زعاجهمإ ليس من اللياقة  ،الجماعة يغطون في نومهم

ها أنا قد ، و لقد تواعدنا على أن يكون السفر مع الساعة السابعة  ..بساعات سبقت الموعد

دون فراش   البردو  فكيف سأنتظر خمس ساعات في العراء .. سلامة لت مع الثانية ضمانا لوصل

استندت إلى جدار البيت و  ،! لم أشأ دخول الغرفة التي بها العمال رفعا لكل حرجأو لحاف

لأنفاس ي   غامسا رأس ي بينهما آنسُ و  إلى صدري  حاضنا ركبتيا  قرفصتُ و  الخارجي في العراء



 
ُ
ِ الدافئة أ

 
 و   ..ا آخرركبتي  المخدوشتين حين  و  ان حين  الجريحي   يا كفا  م  ل آ بها  نُ سك

ا
م الوقت  ما تقد  كل

ل أسمع سوى اصطكاك  كوى أو التذمر ! وكنتُ ل مجال للشا  الألم يحتد  ولكن  و  كان البرد يشتد  

ع لحن المأساة الحزينو  راس يأضو  أسناني
 
مأساة طالب يريد أن يرى أهله ... دقات قلبي توق

الجسم  تخز لسعة من برد و  القمع! تواصل الأمر بين إغفاءة سريعةو  فيُمنع بسلطان القهر

حت أبواب الس  ... العاري إل من لباس صيفي خفيف ت 
ُ
   .رجء بالفماحتى تنفس الفجر فكأنما ف

 

ن الشفق و الفجر  سنف  تولما  أفقت من غفوتي اليتيمة في   ،رهقها برد الصحراءأ يوط ذابلة بخزي 

بالطمأنينة أو الراحة بل   حسا أ لم  ،الأرق و  كانت مزيجا من الهدوء ،الهزيع الأخير من الليل

، كان مجلس ي على السمنت قد و  ر جسدي أفقت منكمشا قد تكو   لم أقدر على إطلاق ساقي 

 
 
في مقعد وثير،   أنت يا من تقرؤني بين صفحات الورق وأنت.).اعف في لحمي ما أراد من أوجخل

إن فعلتها فأنت صديقي  ..تتوجع دون أن ة خمس صفحات على السمنتس مد  و جلال بجر  

  بدأتُ  -تعافىتى أ ح-  كنتُ و . (أنس طريقيو  ورفيق وحدتي
 
ذهابا.. ذكرتني  و   في المكان جيئة  أنط

.. فقد اخت  ليلة بليلة القبضهذه ال " وقتها من طابور الطلاب داخل مبيت  ار أفراد "البوبعلي 

 
 
زعماء المظاهرات، و  نهم قادة التحركاتأ الملتحين بدعوى و  واربمنوبة خمسة من أصحاب الش

فردونا بسيارة خاصة  أ ن حسنه أنني كنت ضمن خمسة زملاء ل أدري أكان من سوء حظي أو م

اصطحبتها و  اب التي رافقتني مدة العتقالوكنت أرتدي نفس الثي ،إلى مركز الأمن بوادي الليل

قد آلمني  و  بالحكاية  ُ  مخلو  لأننا باختصار شديدكانت ليلة من ليالي الخرافات  ) ..إلى الجندية 

 
 
  تستر ذاتهاالملابس و  (وكفى......  كنا في بيت الراحة التابع للمركز حتى الصباححيث رها حتى تذك

ةو  قد سبقني الجماعةو  أفقت  ..ليل نسائم ا ول ول تقيها برد   يعظامسلاسل  اليوم   :كانوا ست 

بريقا كبيرا  إ و  . أحضروا عصيدة ساخنة.أربعة عمالو  ""التراكس      سائقو  بينهم سائق شاحنة

قم العصيدة تنزل  تناولنا معا  ،من الشاي 
ُ
د برفق جفافهفكانت ل  في الحلق دافئة تمس 

 
نش

ُ
ط  ، وت

للة سوى مقعد هذه ا في لم يكن   ..انطلقناو  قهامع سائ "التراكس"ثم امتطيت   المفاصل..

مع كل  ج أو أقفزُ ر  يل مع كل منع  بجانبه وأنا أمِ الضيق الفولذي   ر كنالسائق فتسمرت بال

  .كانت الحركة بطيئة بطء يوم النتظار ..منخفض في الطريقو  عمرتف  
 
ق نا في اتجاه مدينة  شر 

 
 
ل تبخل ببعض الدفء  و  فضاء من حولناة تلامس ال ل الأشع  ي وقد بدت من الشمس أو  قبل

  .حينا كمن يصطلي على الناريديا  ظاهرو   حينا  يا أعرض لها كف   فكنتُ  ،يتسرب من الزجاج



 كان السائق بجانبي منشغِ  .لحظة الوصول إلى ق أنا أتشو  و  ست قليلاأنِ 
 
ر أمر آلته  بتدب   لا

  السباب لهاو  عصائب من الشتائمول تسرع! فتتناثر من فيه  المتهالكة وهي تشخر لكل دوسة  

إنها  ،المسافة بعيدة تزالما . تقصير الطريقو  . لم أجد معه مجال للحديث.لصاحبها المقاول و 

نوسان  و  استسلمت لطعنات الفولذ من تحتي .ر فيها الريحتسعون كيلومترا في بيداء يصف  

لأعمدة الفولذية اتقاء بأحد ا كا مسِ يا مُ نحنِ مُ  شمال، وحين آلمني المجلس وقفتُ و  الحركة يمينا

صحراء  الممتد فلا أرى سوى شجيرات الأرسل بصري حولنا في الفضاء و  السقوطو أ النزلق 

 و  بين الفينةو  هناكو  مبثوثة هنا
 
ن لمح قوافل الإبل تتهادى مطمئنة أو سربا من الغزل الأخرى ن

  ،ي الطريق يعترضنالمحنا عن بعد غبارا ف بعد ساعة من المسير و  .يقفز مرحا ثم يختفي

لبد أن يكون غبار سيارة عسكرية وقد يكون بها أحد " :قال لي مرافقي، و يفةفأوجست خِ 

الشاحنات غير  و  عليك أن تختبئ حتى ل يراك! إنهم يفتشون السيارات ،مسؤولي الثكنة

دت على الجسم  تمد  و  خلف مقعد السائق فاندفعتُ "العسكرية بحثا عن الهاربين أمثالكم! 

 .عن الأنظار بجذع الكرس ي تحته حتى أختفي   أحطتُ و ، لذع البرودةولذي الف
 
على تلك   تُ . ظلل

المشرف   ،إنه الملازم فلان ،إطباق باب سيارةو   آلته على صوت أجش   الحالة حتى أوقف السائقُ 

الوقوع في كماشته  من أيقنت . الشرو  صاحب الباع في النتقامو  على سريتنا في الثكنة

شو  الملازم على الداخل أطل   .كادت تفضحني و  ات قلبيفتسارعت دق
 
 بع فت

 
تين كل  ه الناري  ي  ين

 و . أركان المكان
 
تنهدت و  فاسترجعت أنفاس ي المكتومة. وانصرف لي  إ ي لم يتفطن من حسن حظ

 .كان رجلا متعاونا أصيلا من رجال نفزاوة الأحرار .بزفرة طويلة انطلق معها السائق من جديد 

. وصلنا حوالي .الغثيان ما نلتو  ربع ساعات كاملة ذقت فيها من ألم النحناءاستمرت الرحلة أ 

لمست قدماي أرضية و  من التراكس قفزتُ  .. عنيمنتصف النهار إلى المدينة فشكرت رفيقي وود  

حين خطوت الخطوات   :لم أصدق ما أنا فيه .سفلتية لأول مرة بعد خمسة أشهرالطريق الإ 

فاجأت  ،حالري في مهب  كدت أسقط! لقد كان جسمي خفيفا كريشة تمايلت حتى و  حتالأولى ترن  

 الأرضية فلم تنسجما معها قدميا 
ُ
هما اللتان تعودتا الغوص في الرمال بحذاء عسكري و  صلابة

 
 
ق الأرض تُ ما خطو  ثقيل! كل ِ

 
ل
 
الحرية لكنه  و  كان شعورا رائعا بالخفة ،أطيرو  خطوة ظننتُني سأط

 و  ماسكالت   حاولتُ  .ةلخجل من إثارة انتباه المار  ا و  ممزوج بالخشية من السقوط
 
طو أنا أخ

هل   ؟! القدرة على التحكم في حركتي ل عهده بالمش ي! يا الله! ألهذا الحد  فقدتُ ببطء كصبي في أو  

  لكن  و  أبسطها المش ي!؟ كم كنت أرثي لحاليو  نجح النظام حتى في تغيير حاجاتنا البيولوجية

للاستمرار في المش ي نحو محطة السيارات المتجهة إلى مدينة   الحرية حفزتنيو  نشوة الخلاص



 حينا في حركة كال ، ماإلى حد   الطريقعلى قدماي  تدربت  ..قفصة
 
أتمايل ثم و  رقصفكنت أنط

في  . وصلت المحطة وليس .النتشاءو  أتماسك وتعلوني ابتسامة عريضة من ابتسامات الزهو

سألت عن الحافلات فقيل لي ل   .احة بين الوليات. لم تكن وسائل النقل مت.جيبي مليم أبيض

 و  توجد! تركت المحطة
 
بابن حلال   علي    الله يمن   فت أنتظر لعل  سلكت طريق قفصة ثم توق

كان صاحبها من   . باش ي على إشارتي فركبت  404بعد انتظار ساعة توقفت شاحنة  ... نقذنييُ 

لم   ،سألني عن الوجهة فأعلمته . التمور يريد سوق ماجل بلعباس يصادف يوم السبت تجار 

غرقت في و  المقعدعلى ارتميت  .كان لي كالملاك أرسلته السماء لإنقاذي  . يتردد في اصطحابي له

 ،انهض" : لم أصحُ إل على صوت صاحبي يقول ليو  ،هاد ليلة كاملةنوم من نس ي الس   .نوم عميق 

ا بلون الدم تتسرب من  اصطبغت أشعتهو  . كانت الشمس قد أوشكت على الغروب. فقد وصلنا"

ي  أنا أمن  و  عند مدخل قريتي التي لم أرها من مدة طويلة نزلتُ   .الزجاج الأيسر لنافذة الشاحنة

.  . عند مدخل القرية الساكنة سكون المقبرة بجانب محطة البنزين ..النفس باستقبال الأبطال

يتباهى  لحضرية التي  الفيلاج" حسب تسميتها ا إنها "( .اللافتة )ماجل بلعباس ترحب بكم قرأت

ق إليها!  كان  من يبدي اهتماما بشأني.. ية ؤ برِ يا النفس شمال ممن  و  يمينا التفت   بها كل من يتسو 

 ث
 
فيها  ، و خذون من المقهى المجاور فضاء لجلساتهم المسائية المألوفةة من أعيان البلاد يت  ل

 التفت   ! هناعملائهم و  عمالهم بالوليةو  يرتبون شؤون المنطقة حسب تعليمات سادة القصر

عرفوني لكنهم تبادلوا الحديث على مسمع مني في  .للغريب النازل من شاحنة عابرة البعضُ 

   :حركات استفزازية

 آآآآ هذا آكه فلان ولد فلان!  -

 ماو كان في العسكر!  -

 ! هام سيبوه -

 علاش زعمة!؟ ههه تلقاه مزرطي! -

 هاو لبس سيفيل!   -

 ! الستهتار ا فيوعادوا يقهقهون إمعان

.  .السجود في معبد الوثن و  . كان هؤلء جماعة من مريدي التسبيح للتماثيل .استوعبت الرسالة

 تتصد  
ُ
ولحفة بيضاء شفافة هي مركز حلقة   ""فاقع لونها تسر الناظرينصفراء  ر مجلسهم جبة

 ... الطقس الوثني الدائم في الفيلاج
 
من سدنة   والدراويشقت مجموعة المريدين وحولها تحل

 ناوب على النفخ على ولعة الشيشة أوظم بالت  ر الأع  ب  تتنافس في استرضاء الح  المعبد والكهان 



فراء الص  الأخرى تتعرى الأضراس و  النسيم. وبين الفينة أو حمايتها من هبوب " المعسل"تغيير 

اصلت و  ..الإيقاع المتعالي من الجوق البائس حول ضابط في قهقهة مجاملة سمجةالكبريتية 

 و  كانت مجموعات من البرانيس  . الطريق الوحيد الذي يشطر القرية نصفين
 
فها القشاشيب تغل

  "منشغلة بلعبة "الخربقةمتكورة تحت جدران الدكاكين غبار وهي و  بقايا أوراق متناثرة

كان المسلك خاليا   ("..ال خلي نغور و  . غور .. كلبك مات .إش")هناك و   تتعالى من هنا الأصوات و 

  (على صورة ابن القارح يعبر الصراط) ريب عنده"غ "ل
ُ
  الوجوهُ  فاجأت

ُ
ة  المثيرة للشفقة  المغبر 

  ثم تعود الرؤوس للانغماس .. عجبة حركات متو  تتبادل نظرات مستفسرةو  .لوافد الغريببا

رة تتصارع بين أصابع اللاعبين المعف   " أطأة على بساط الرمل حيث تتوزع "كلاب الخربقةالطو 

 "! من كوكب آخر! التمست لهم عذرا  رأيتُني منبوذا كمن نزل ! الماهرة
 
أو هكذا هم لم يعرفوني لعل

مبلاة
 
 ل على امتداد أشهرهم المفض  تجنيدي ظل حديث  و  ! كنت متأكدا أن خبر اعتقالي"تأولت اللا

  لكن مع الذي رأيت بأم   .. لتعاطفربما ا و  الشماتةحتى و  التأويلاتو  تبادلوا في شأنه التحاليلو 

تقدمت أمضغ الغصة  عشيرتي! و  كم أنا غريب في أهليو  حيد بين الجمعو  عيني أدركت كم أنا

 وكان مع جُ  .إلى دكان أحد الأقاربوأتجرع المرارة 
 

 . ه يطبخ الشاي سلا
 
مت عليهم فردوا بحياء  . سل

ون عيونهم المتراخية جر   ريبةو  عجيب  المنطقة منذ ثمانية أشهر ل أنا الذي فارقتُ "! ا وهم يجر 

غادروا . و ربهم خط حاقتهيأ الجميع للوقوف كمن  أحد يرثي لحالي أو يُشعرني بالتعاطف! 

  أن   تُ أدرك . المجلس بدعاوى مختلفة
 
 .أحرجهمو  أربك هدوءهمو  ص عليهم مجلسهمقدومي نغ

  :تجرأ صاحب الدكان لينهال علي  بوابل من الأسئلة .. أو أسلمبهم  بي أن أمرر  ما كان يجدُ 

ى سيبوك!؟فلان!؟ .."آآ  لش ماكملتش  و  كيفاش سيبوك!؟علاش سيبوك!؟و  ياخي سيبوك؟! إيمت 

 .العام!؟"

همة  كأنه يستنكر ذلك! فأنا تُ و  ،كيفيتهو  فراج عني وسببهلم يكن يشغل صاحبي سوى أمر الإ 

 ووقوفي أمام دُ  .ليس من حقي الحريةو  تتنقل في الأرض
 
على جلسائه لذة  و  نه أفسد عليهكا

يبة والنميمةو لأحمر اللذيذ الشاي ا و  العشوية
 
لم يسأل عن حالي ول عن وضعي   ! حكايات الغ

، واهما فهمت أنني كنت... هههه ل حتى حيادا! و  لم يُبد تعاطفا ول مجاملة  .النفس يو  الصحي

أدركت أن آلة النظام غسلت  عار  !  في تقديرهمأن وجودي بينهم و  أنني ثقل على أهلي في قريتيو 

ض أن كل معارِ و  ،سطورةلأ ا و والإشاعة  الخوفو  ظالتحف  و  بنفسج الرعبن لونتها بلو و  الأدمغة

نا في زيارة غير قانونية! أ و  لوشاية بيإلى ا خشيت أن يعمد بعضهم  لختياراته خطر على البلاد! 

أن أجواره  قد شرع صاحب الدكان في إغلاقه تفاديا لكل إحراج خاصةو  انسحبت من المشهد



ما   ظ! غمرني شعور بالغي يرمقونني بنظرات الزدراءو  ستطلعون قد اصطفوا أمام دكاكينهم ي

دخيل و  لست سوى عنصر غريب  اأن" .في أقص ى حالت التشاؤمما تصورته و  له حسابا حسبت

 : في نفس ي  ! قلتأنا شاذ عن القاعدةو  على الجسم القبلي المنسجم المطمئن للسبل المسطورة! 

 بينهم ت دون دخول القرية! ماذا لو وقفتهود لمرر "لو كنت أعلم بهذا الستقبال الحافل المش

 " : ناديت بأعلى صوتيو 
ُ
كم ول رأي ساقون إلى حتفيا أيتها الجسوم بلا عقول! يا أيها المساكين ت

ي قضاياكم! نحنو  تطلعاتكمو  نا حمل أحلامكممطالما توه  لكم في اختيار المصير!  طلاب   تبن 

  السياس ي  التحرر من وصاية البؤسو   رة الوعيقاطو  التغييرو  الجامعة ندعي ريادة الفكر

المساواة! كم أنا و  نا على حمل رسالة شعبنا في الحريةأ الفكري! هل نحن غالطون حين تجر و 

واد  كنت كمن يصيح في جوف"حزين! يا لبؤس هذه العيون الشاردة المفتحة العمياء! و  يائس

ب و كلاهث خلف سأ  ،سحيق ل يسمع إل تردد صدى صوته الجريح
 
ل
ُ
في صحراء بلقع  راب خ

هذا  ول أقفابتلعتني و  لو انشقت الأرضوالله صداه! وددت  لهطفئ  ت يروم قطرة من ماء 

كم و  الموقف! كم عجبت لهذه الأقدام الرثة النعال تدوس كرامتي بمثل هذه الغباوة الصلف! إن 

  تات التهريبفى لمنسية في قرية حدودية تقتات علعشيرتي ا و  مدعاة للشفقة يا أبناء جلدتي

ي  أعتذر إن أنا لوثت صفاء عيشهم بترهات الوع فعذرا!  .نا المخطئأ صدقات الحزب الملغومة! و 

ابي الشبابي الموهوم ! كدت أقول 
 
 لكن تحف   "! لكأس يو  نتم لستم بأهل لخمرتيأ "كما قال الش

 
  ظ

ن المغربو  الأبناء منعاني من ذلك! تركت القرية حياء  و  النتماء
 
ت الطريق الترابية  سلك و  ..قد أذ

. هناك تنتظرني  .حدود منطقة صولةو  الريف المنبسط بين جبل الناظور  : المؤدية إلى الكرشون 

ق الشوق مواجعها طريق تعودتها   ..الود غير المزيفو  أحضان دافقة بالحبو  قلوب مكلومة عم 

الكبيرة   رهاو صخو  هضابهاو  منحدراتهاو  . بمنعطفاتها. أعرفها كما جيبي ،ا أيام البتدائيصبي  

جيراتهاو 
ُ

كانت عشيرتي لسنين الصبا الست فيها . جنباتها نباتات الحلفاء المنتشرة علىو  حتى ش

  :مسرعا أتخيل أحوال كل فرد من العائلة  أرسلت ساقي   .ما كان علقماو  تذوقت ما حلا كالشهد

ه هل  ؟ و كيف سيكون استقبالي، و حركته، و لباسه، و مدى تغير شكله، و طوله وصحتهو  سن 

  ! كانت الأسئلة تزدحم؟ستعاملني عائلتي مثلما رأيت في القرية
 
الخطو لما يشبه القفز في  فتحث

كانت تحفني  و  . قطعت مسافة الكيلومترات السبعة في وقت قياس ي.النتظارو  د بين الشوق ترد  

زُ الريف الممتد   ِ
لة من المحروق إلى وادي صو  من جنبات الطريق أنوار المواقد الشتوية تطر 

  .كنثار من كواكب لألءة
 
  المسير. كنت آنس لها فاستحث

 
على ربوة الهنشير   تُ وحين أشرف

إنهم إخوتي  :ا رغم زحف الظلام، فرأيت أشباحا حول النارالمجاورة لمنزلنا تأملت الفضاء ملي  



لم أقدر على كبح جماح و  رت في المكانتسم   ..يتهارشون و أقباس النار و  أعواد الحطبب يلهون 

 ...  اريب قبل لحظات اللقاء انهمرت كالمز و  على الكتمان ى تعسفت  ع حر  دمو 

لقاء    شهرا.. الحمد لله أنها تفجرت قبلتحدت تحملي لها أ و  كفكفت دموعا غدرت صمودي ... 

المداورة في المشاعر و  كان الكتمان نادما عما وقع! و  بدو  ضعيفا منيناأ و  الأهل حتى ل أنهار بينهم

ظهر ضعفي دأبي في الحياة! ل
ُ
يت ل أدري كيف حملتني قدماي إلى الب .لو في أحلك الحالتو  أ

ني على مشارف الصبية.بسرعة عجيبة 
ُ
وهم كفراشات   . كنت أطير بجناحين ولست أسير! وجدت

يشعروا بي إل على  لم  .تتبادل العبث الطفولي الطاهرو  حول النار تزدحم أكفهم الصغيرة

با من هذا  : ق الصبية الأمرلم يصد   . ص متعرفا على زائر الليليبصبو  صوت الكلب يتودد مرح 

يجري أمامه و  المتشح بالسواد!؟ من هذا الذي يرحب به الكلبو  سلل مع خيوط الليلالشبح المت 

  الله إنه هو! و  إنه فلان أخي!  :! صاحت أختي الكبري ولم يرحب به الإنسانزهو و  في التفات

وارتمت بين أحضاني وانهارت بين   الحنينو  من الشوق جناحين كاندفعت نحوي فاتحة ذراعيها و 

ل يُفلتون جسدي النحيل إل  و  . ثم تعاقب البقية يسلمون .دموع أغرقت خديهاو  شهيق وزفير 

يسترق  و  ينتحي كل منهم ناحية وهو يمسحهاو  وقد تبلل وجهي ووجوهم بسيل من العبرات 

هل صحيح ما قيل  و  !؟؟ ولماذا غاب كثيرا ! له بهذه الحالة ماو  أين كان أخي!؟ :النظر لي متسائلا

مكابرة حتى ل و  عن قلوب صغيرة! ثم تقدم أبي ليسلم بهدوء كثيرة تصدرو  أسئلة كبيرة؟ عنه

 يعاتب في آن! و  أحسست حين ضمني إليه أنه يشفق .يغلبه الدمع فينفضح ضعف مشاعره

فهي حريصة   .لحارق الروحي ا و  الحلول الجسدي و  كانت أمي تنتظر لحظة الندماج الشعوري و 

لت   .كبت العواطفو  مثلي على مداراة المشاعر ليس من طبعها    .الأثيل بإرادتها اللقاء أج 

صامدة كالطود  و  كم هي قوية  .. الله يا  .ل التسرع حتى في التعبير عن الأحاسيس و  الندفاع

تلهف لنُغبة  ! في غمرة دفق المشاعر اندفعت إلى حضنها كالظمآن الم ل تنحنو  الشامخ ل تهتز

بغصة كتمناها طويلا! يتنازعني فرح اللقاء ونشوته في   واهتز جسمانا طوقتني. و  ماء! وطوقتها

مسك تضوع من   ا من شذ رأس ي في لحافها الدافئ أعب   ! دسستالبعادو  مقابل قهر الغبن

  الطبيعةما كانت أمي إل  .عود القرنفل الفواحو  في خياشيمي روائح العنبر اكتظتالطبيعة 

 طيب  من عطرها  امتصصتُ  الكبرياء! و  عرق الجهدو  السنابلو  الزعترو  شيحالتختزن عطر 

  قول بل نمارسه فعلا في نظرات الشفقة لم نكن نبوح لبعضنا بالحب  . العشق المعتق المكتوم 

أ من جارف العواطف  .العنادو  التشجيعو  الودو   كانت عيناك العسليتان تفضحان ما تخب 

فل المشاعر لم تكن. و الكبرياءو 
ُ
الحنين المضمخ بالوجد خوفا عليك من عنف الذوبان  و  تفك ق



ولست عودا   ،الرجولةو  . أنت في عينيها هي فقط رجل مكتمل الوعي.في العالم السحري الأخاذ

إن تهامس الخرون بما دون ذلك  و  . هي وحدها تقدرك حق قدرك.ا طريا كما يراك سواهاغض  

في هذه اللحظة  ،روحاو  احتوتك جسدا و  نك احتويتهاأ المهم  .. ""تغبيطاو حسدا لكو  غيرة منك

 كنت تحتضن فيها النخلة الباسقة المتجعدة الأعذاق .اللذيذة الهاربة من جبروت الزمن

وِ "و الجدائلو  مستلذة  و  ت على كتفيك مشفقةلم تستطل مدة العناق وهي ترب  .  "المتعثكلة القِن 

 . عناق بين جسم.عودة العود إلى الشجرة
 
عه الصمت الناطق  ين يرتدان إلى نشوة البدايات يوق

 إن آلمت! و  اللذيذة، و إن طالتو  يا الله كم هي قصيرة هذه اللحظة الزفرات! و  بلحن من الشهقات

 
 
  كح واعزفي يا طبيعة الشتاء الألحانمس الخرساء الفلة خلف السواد أضيئي لنا الر  أيتها الش

  استهواني حضن أمي المفعم بالدفء  لة المنسية! إيقاع نشوتنا المؤج قدمي الجوق ينقرو 

الجرح   النخلة أحست بنكء ! لكن  دت لو أغفو إغفاءة ليس بعدها صحوفود ،العتزازو 

نظرت في عينيها . . لظىو  فكان ينزف دمعا حارقا. اقتلعته من حضنها اقتلاعاو  فتناولت وجهي

قدة جامحة معطرة مت   نِبال استقرت في أعماق الحش ىو  ،فاخترقت شهب بصرها مقلتي  

" هكذا  ؟ن لحظة مؤجلة من النشوة الشجية يا الله كيف نخجل م" تمتمتُ خجِلا .بالحنين

! ذاتك وتشك حتى في فكأنما تشك في كل ش يء قبر أحاسيسك. و  تعودت  دوما كبت مشاعرك

بُ. آن لك اليوم أن تسترد   الن انتهى الشك   ي  ِ
.  .رتهنالم شبابكو  طفولتك المسروقة وزالت الر 

  ،غير المنظور  جة في الملإالأشباح المتفر  و  حولي طائفةأيتها الأجسام ال ،أيها الملأ ،عةيأيتها الطب

ع الأقفالو  السجين  سر لقد تحرر الن :في أركان الكون و صوات المزدحمة في رأس يلأ يتها ا أ 
 
 خل

م الأقفاص! و 
 
ح  ها و حط عابو  طيور الفوق هو يجن  ِ

 
رى الجبالو  فوق الش

ُ
بعزم ل  يفتت  على ذ

هات الوهم يُفل   لكن قمة و  صحيح أيها الملأ إن القمم أشكال ا في القمة! يقف شامخا مزهو  و  ،تر 

. تراخى  " ل ينثنيو  يتراجع النطلاق كالسهم من الوتر لو  القمم هي الشعور بالرض ى عن النفس

 المب مجلجلة نقية والتحقتفي ابتسامة صادقة  تراجعت  و  ذراعاك عن حضن أمك
 
قين حول تحل

تتظاهر و  تداعب الخرو  أخواتكو  خوتكإ كنت تربت على هذا من  .الموقد الشتوي المتقد الجمر

ثم بدأ الستعداد لحتفال يليق بالمناسبة   تخلخل البنيانو  بالتماسك رغم لهيب البواطن

...  التجاعيدو  فكانت ليلة كالوشم في جبين العمر المتسارع ذي النتوءات . الستثنائية  

 

 ـــ 2ـــ 

 



 

كانت مهرجانا مختلف الفقرات تشبعت فيها كل  ،مدة ثلاثة أيام "العظيم"قضيت بالكرشون 

 دامت و   الشيح ما به هددتُ فِطاما قهرياو  الزيتون و  الحلفاءو  جوارحي من عبق التربة
 
مسغبة

رحلة هائم بالقلم   .موطن الضادإلى حنينا  ثم عزمت على الرحيل إلى الشمال .شهورا 

 معقل النضال ،الفأس! إلى كلية الداب بمنوبة كانت الوجهةو  مُتمرد على الرفشو  قرطاسوال

ظفروا بالخلاص من بطش   أصدقاءزيارة و  من استكشاف الأوضاع لبد   .السجالو  الفكرو 

ملأت جراب   .الطمئنان على وضعي الدراس يو  كذلك لترتيب بعض المسائل الإدارية ، و الستبداد

امتطيت حافلة الليل العابرة للفيلاج  . و ن زاد المسافر من الحنين والشوق القلب بما يحتاج م

الكلية قبل الشروق فقادتني قدماي إلى الحقول المجاورة الموشحة ببساتين   وصلتُ  .من قفصة

.  .مع النسائم نسابالم الزرع و  ""قنارية ـبحقول ال، و التفاح الناهدو  الإجاصو  التوتو  البرتقال

، هنا كنا نتجول بكراريسنا نراجع مسائل البرنامج :ما جاورهاو  ة في الكرشون إنها الجنة المفقود

 و
 
كم   .للامتحان لنا بين أوراقها الوارفة نحفظ من الأشعار شواهد  في شجرة التوت تلك كم تظل

 
 
ابن  و  وبشار   نقلأمل د  و  شوقيو  خليل حاوي و  اب ي  قون بين أغصانها للس  حفظنا ونحن معل

 ة توت شهية نُ حب إلى تمتد أناملنا  آخرإلى من حين و  بي فراس! أ و  ابن الزقاقو  ارالأب  
 
ي بها حل

 و  الحفظألسنتنا ونستأنف 
 
اب! وفي الحقل المجاور كم سطوتُ الت ت 

ُ
  ر  رديد كما لو كنا في ك

 
فقة

محمد و  العلوي و  الدين الغيلوفي نور و  الناصر أولد أحمدو  عبد الباسط الفقيهو  علي الغيلوفي

ح بها و  حبات طماطمو  خرين على بعض رؤوس بصل ربعيآ و  بن عبد السلام قرون فلفل نفو 

ابة أو محمصة الساعة الثالثة ليلا لما يستفرد بنا الجوع
 
كانت ذكريات   .مقرونة يوم الأحد الكذ

حي و من . أزفت الساعة الثامنة فدلفت مع جمهور الطلاب  .زالتماوبة منتقشة في القلب ل تم 

 
 
 و   ون الخطو في سكون يحث

 
يرتبك حين يصرخ في  و  الطالب أمام الباب يمر   .ة غير معهودةمذل

يا للعار قلعة منوبة  "  ! بسرعة"! صدمني المشهد وتمتمت؟أين بطاقة الطالب" :وجهه الفيجيل

 
 
حتل

ُ
 يا رجال! كانت عصية على النظاما

نت  بطشه! و  لنتهاكاته و  هي الن مرتع له فإذا  ت    لقد دُج 

من حسن حظي كنت  و  أن شعور العداوة للقمع لم يتغير الحق   سقطت سليبة كفلسطين! و 

سنة  إلى استظهرت بها فلم يتفطن الشرطي  ،أحتفظ ببطاقة الطالب للسنة السابقة

. كنت  .كأنما ضُربت عليهم المسكنة صمت الجنائز فامتين دخلت مع الداخلين الص   ،إصدارها

  فلستُ هنا  ،دمجن  و  طالب معتقلليكن ما يكون! أنا في القانون ، و عقدت العزم على المغامرة

فأنا   ،لن أحاكم مدنيا على الأقل ،ذلك في ش يء إن كنت هنا! وإن اعتقلوني من جديد فلا يضر  و 



)على يكون ذلك مجانا و .. في أشنع الحالت سيعيدونني إلى المعتقل، وفي عهدة وزارة الدفاع

 كنت في غاية الستهتار  فأكسب ثمن السفر إلى الجنوب! أعترف أننيعبارة علي الغيلوفي( 

فهل أكون أنا وحدي  .في نظام عبثي   عبثي   في جو   بفكري منطق عبثي   استبد  و  .. اللامبالة بالمصيرو 

  الكلية النابضة بالفكرفي  كان الجو   د! ة مع السائالنسجام ولو لمر   ؟ أكيد عليا الستثناء! 

الطلاب أشباح أموات و  المقبرةفهي ساكنة ك ،الجتماعات قد خمدو  حلقات النقاشو  الجدلو 

. وحتى إطار التدريس كان يمارس أدواره الغامضة في كليته  .في حركات هائمة بلا روح ول معنى

 ا 
 
اتجهت إلى  حات..انفتحت في القلب جرا و  آلمني ذلك  ة ضبط النظام! لتي استُبيحت بتعل

بعض ، و السجائرو  اءةالبذو  سوى طالبات كاسيات عاريات ملطخات بالمساحيق المشربة فلم أر  

 
 
أو البوليس المزروع في   يهمسون خوف الواش ي من رفاقهمو  نون بنهم مكبوتالطلاب يدخ

أو هكذا تخيلتُ.   ،ل يفوح منها عطر البن المعهودو  أخذت قهوة بلا طعم ،! زاد ألميالطاولت

ق الطلاب في   ،خرجت إلى بهو الساحة حيث "صخرة سقراط" الوهمية
 
كانت بؤرة تحل

التقاط إلى تشرئب أعناقهم و  من هذا التيار أو ذاك ماعات يتزاحمون حول الخطيبلجتا 

ل و  هاهي الصخرة خالية ل رائد يرتادها... و تحليل أو خبر وتلك كانت نشوة الجامعةأ جملة 

طلل محل   ،كانت خاوية على عروشها .آلمتني ،وحتى الطيور هجرتها منصت يصغي لخطيبها

  . تحريضهمو  ب المسيح على مرأى من بني إسرائيلصُلِ و  بكاء! مات كل ش يءالستحق المراثي و ي

 و  ظلال الشجيرات الباسقةو  زالوا يجوبون ردهات الفضاءماو 
 
القازوني"  "سون البساط يدن

رون من الفتيات من استهواها بطش السلطانالأخضر الندي! بل  أي  عوان! إغراء الأ و  هم يخص 

ح  و  الواهم بالثورةو  المتمرد ها الطالب الجندي معنى للحياة أي  
ُ
انتبذتُ   ك على البلاد! ق أصابع  رِ الم

أين أنتم يا قادة " :كدت أصرخُ و  عببتُ من التبغ سجائر متتالياتو  من الساحة مكانا قصيا 

فين من الوضع اليوم!؟ كيف تؤججون مشاعر الصادقين من وقود  النضال الطلابي المزي  

كم عيون أكاد أقول إن   ..ور هيأتموها لهروبكم المشبوهالمعركة ثم تنسحبون كالجرذان إلى جح

اخبة أو اتخذتم ملاذاتكم للياليكم الحمراء الص  و  ! لماذا لم تقعوا في العتقالأدواتهاو  السلطة 

الفردي في لحظات  تتحين فرص الخلاص و  تبا لقيادة ل تقود!  ! لتراتيل الدراويش المعتوهين

أليست تلك أوضح   ! ويتب مقالت في جرائد النظامبعضكم معارض للنظام  احتدام الوطيس

نة ظللتم كالببغاواتعلامات الخيانة؟     تروتسكيو  أنجلسو  ون ما قال ماركس افهة تجتر  الت   الملقا

  كشك و  سيد قطبو  الخمينيو  المودودي و  ما كتب ابن تيميةتحفظون و  أنور خوجةو  تش يو  ماوو 

أنتم لستم سوى  و  ميشال عفلقو   ساطع الحصري و  عصمت سيف الدولةتتقيؤون ترهات و 



هي ل ، و في أمخاخكمو الأر ضةو  سجناء صفحات الكتب الصفراء التي عشش فيها العنكبوت

تتناقرون كالديكة حتى تدمى  و  ! ظللتم تتهارشون كصبية الرعاة على معاطن الماءل تؤخرو  تقدم

ترفعون عقائركم و  ،هي غارقة في فضلات المزابلو  ل تفتأ مناقيركم تنكأ بعضكمو ، مذابحكم

 :يرد الخرونو (،  . سحقا سحقا للرجعية! .فلسطين عربية  ) الزائف والأكاذيب بالصياح

 ،. دوسوا . مة العربيةلأ طلاب ا ) :غيرهم يصرخ و ( . ل حلول استسلامية! .سلامية إ  فلسطين)

  ةول من نرجسية القيادأ نفسكم أ ! هل حررتم . يا للعار.ونسيتم الأصل( دوسوا ع الرجعية! 

ينزل يلتفت   بعضكم ممن يعتلي منبر سقراط الطاهر يثرثر ما يثرثر وحين ؟الكاذبة الزعاماتو 

ال ه مما قفكأن هم  ؟" يقول "هل أعجبتك في التدخل والخطابإلى صديقته أو عشيقته و 

ف تب   ...خلوة بين الأشجارسحب بها إلى لتباهي أمامها ثم ينا إرضاء صاحبته و  وتبا  ا لنضال مزي 

هل حررتم فلسطينكم التي   وجمهورا مهزوما... مناضلين مهزومينخطباء مهزومين و  لكم يا

وإلى  ،تسجدون  الفكرية التي لها صنامهل استفدتم من تجارب الأ  ؟!أول رضها تعيشون أ على 

يغير  ، و يستمتعو  ى بصراعاتكمله  سفارات دولها تحجون!؟ هل آن لكم الوعي بأن النظام يت  

كل الثور الأبيض! و  ل ضربكمالتحالفات معكم من أج
ُ
؟ كان يمارس معكم لعبة  أكلكم يوم أ

ون في نزال عبثي حتى الموت مثل  هيأ لكم مسرحا فيه تتقاتلو  وأنتم غافلون، تقانمُحكمة الإ

القلادياتور" في مسارح الرومان وهو في المدارج يدخن من أنفاسكم نرجيلة التفاح معطرة "

النشوة زكيا! كانت فلسفته الخبيثة بسيطة بساطة  يعب  من دمائكم شراب ، و بأحلامكم

مقاهي النخبة النكبة   زقة الملتوية أوالأ  خماراتو  أدمغة الأنتليجنسيا البائسة الثملة بالنظريات

ر بعضوي! إنفي الكوليز  لعار الفكر المؤدلج بالعداوات  "! ههههه! ياها فلسفة "فخار يكس 

 -ل مثقفين-متعلمين و  يا حكاما مهزومين"! "ي أحدا الراديكالية الإقصائية الغبية! ل أستثن

نكابر ما أوسخنا! ... و . ما أوسخنا.ما أوسخنا" :يا شعبا مهزوما! أكاد أقول قول القائلو  مهزومين

اء كان لها في كل موقف سطوةهذه من  ... " ! أسأل أي بلاءو  في كل محطة نضالية بلاءو  وبة الغر 

لقاء من أجل السجناء!؟  قادو  أخيرا هل فكر زعماء النضال
 
تهم في طلاب المنافي!؟ هل تحرك الط

ثم لملمت   ..انتقامو  أعدمت عُلبة السجائر الكريستال في نهم... لم نسمع بخبر في هذا ول في ذاك

أطلقت  و  جمعت عظامي من المقعد الخشبيو  ..أحلاما دفناها في صخرة سقراطو  شتات الفكر

يا  ...  ماتت منوبة... ماتت كلية الداب :د في هذيانأنا أرد  و  وجرجلي في حركة لولبية إلى باب الخر 

 ...  ة على الرجاليا حسر و  ..خسارة



  ضاعت القِبلة فلا شرق ول غرب يحوينا) . ماتت منوبة :دأرد  جريح الخواطر نا أ تركت الكلية و 

 
 
لت  . دخ.لى فرع العمادة بمنوبة أستقص ي خبر الترسيمإ ثم اتجهت  ،(رت أحلام الأجيالتبخ

فت بنفس ي للموظفةو  المكتب ت هم  و   ففزعت المرأة كالملدوغ  "...أريد أن ،"أنا طالب مجند  :عر 

لمو  لماذا ينفر منا بنو جنسنا. " بالوقوف! 
ُ
ط علينا من ظ

 
! سألتها "إجرامو  هم يعلمون ما سُل

 ثم ،همهمت بما لم أفهمو  ! " فارتبكت؟يا مدام ؟"هل قلت ما يدعو إلى النزعاج :مستغربا

 لست مؤهلة للإجابة عن طلبك!  و  أنتم وضعكم خاص ،بصراحة" :أجابت

 ولكني مازلت لم أطلب شيئا!  -

   ...... نك مجند فأناإ لكن بمجرد قولك ، و أعرف -

هل نُمثل خطرا على الكلية!؟ هل قيل لكم إننا نحمل فيروسا خطرا يهدد الوجود  ؟نتِ ماذا أ  -

 ...  ! هل؟باء تخشون منه العدوى و  ! هل نحن؟الوعي البقري السائدو  البشري 

 و  دلكن موضوعك معق  و  لم أقصد ذلك -
 
 ...  ه عند العميدحل

صعدت الدرج ثم   .أفريل 9امتطيت الحافلة نحو مقر العمادة بكلية و  ..رثي لحالهاأ أنا و  تركتها

  زةكان الدكتور عبد المجيد الشرفي يتصدر مكتبه كالأسد ببدلته الممي   دخلت.. و  طرقت الباب

ع بعض الوثائقو 
 
 : سمح لي بالجلوس و  رفع بصره بهدوء ،غليونه الأنيق يوق

 . . اسمح لي أكمل بعض الوثائقو  تفضل -

 حاضر أستاذي  -

   :سألني باهتمام و   أنهى العميد ما بين يديه

   ؟ما هي مشكلتك -

أريد معرفة و  أنا في رخصة، و ازلت على ذمة الخدمة العسكريةمو  أنا طالب مجند ،أستاذي  -

فرخصتي  ،الحق أنني جانبت الصواب) ..ير الترسيم لأني مهدد بالطرد إذا استوفيت حقيمص

 ...  (ليست قانونية

 .  .لمحت في عينيه شفقة ممزوجة بالتذمرو  الجديةو  أظهر الرجل مزيدا من الهتمام

  سحب ملفاو  ( ثم اتجه إلى خزانة بجانبه...)  ؟شعبتك؟ و ما اسمك ،سننظر في الأمر ،ل عليك -

  :قالو  تناول إحداها، و رع في تقليب أوراقهشو 

جر  و  نت يا فلان مجند منذ شهر أفريل الماض ي ونحن في ديسمبرأ  -
ُ
قد مرت سنة جامعية ولم ت

يُحتسب ذلك من رصيد  ، و ضاعت عليك السنةو  فأنت في حكم القانون راسب ،المتحان

 حقك في الترسيم! 



 لكن يا أستاذ أنا وزملائي في وضع خاص!؟  -

ل لدي  هنا أن  المسج  و  ..قد اجتهدت بالتنسيق مع الوزارة لمعالجة هذا الوضعو  . .أعرف ذلك -

هل  ،إنه علي الغيلوفي... إنه... . إنه.لت اسمه هناسج  و  أحد زملائك اتصل بي سلفا في شأنك

 تعرفه؟  

 .  .رفيقي في المعسكرو  صديقو  طبعا أستاذ، هو زميل -

إن كان الموعد متأخرا حتى ل و  عا أن نسحب لكم الترسيمأعدكم جمي ،شيئا ل تخش   ،إذن -

 تخسروا دراستكم! 

ى سلاما! أخيرا يا رجال أرى في بلادي من يحترم إنسانية الإنسان! أخيرا أر و  نزل علي الكلام بردا 

وه و  أحشائيفي ح البُرعم الذي قد تفت  و  كيف ل  ! صورة من صور الأبطال
 
 مُحرقاتلم تذ

مومهم!  ل رأس العميد لول حياء المقامأ  أوشكتُ  س  ِ
ب 
 
 .. ن أق

. كنت  .الغفران! لم تحملني في منعطفات المبنى قدماي  خرجت كأنما تسلمت صك  و   استأذنت

افريل أمامي  9رأيت شارع   .كنت في حلم لذيذو  شمالو  . أنشر التحية يمينا.طائرا بلا جناح

.  .رائعة سمعي معزوفاتت تناهت في مصوات السيارا أ و  ! ا بمارة من الملائكة ل من البشرمزدان

لها   تبشر الوالدة أنك لم تُهزم  ل بد  و  ،لبد لك يا طائر الفينيق أن تعانق أمجاد الحلم الوردي 

لكرشون إلى ا استعجلت العودة  .ل لعاتيات الأنواءو  أن تعلم أن شبلها ل ينحني للعواصف

. نزلت عند تقاطع  . اعة الثانية ليلافي الس( الفيلاج)صلت و  ..فاستقللت أول حافلة للعودة

مرفوقا بأحلامي رغم و  رغم الوحشة امستأنس  دخلت الظلام نحو الكرشون و  مقبرة الشهداء

 .الوحدة
 
 . كان الل

 
  لذيذة  ني بألفةنكل ما هو حولي يحتض  .الطريق غير الطريق، و يليل غير الل

ذيبها من جسمي يسهمسات النسائم الد :عجيبة و 
ُ
أنفاس النشوة الدافئة  مبرية الثلجية ت

يها! هذا سر عظمة تحد  و  نسان تغيير الموجودات كم يستطيع الإالله من باطني! يا   المتدفقة

تسللت إلى مرقدي بغرفتنا  و  عج النائمينأز لم  ،الكائن البشري! وصلت البيت بعد ساعة

أفراد أفقت على أصوات ... ضعف الغطاء حتى الصباحو  تكورت رغم لسعات البردو  .. الغربية

حون قطيع الغنم على صوت أبي  انهمك آخرون يسر  ، و زون بعض إخوتي للمدرسةالعائلة يجه  

  رتغي  يلم   ..حتى سباباو  عتاباو  أمرا و  المجلجل تنبيها
ُ
طقوسه   يهالشتاء يمارس فو  الكرشون ريف

فراش في ال كاسلت. ت.قد ل تأتي و  المال المعلقة على أمطار قد تأتي و  الصخب و  الأزلية من البرد

وجِئ   ".والةالن  "لطمت وجهي بحفنات من الماء البارد كانت في مشرب حذاء و  ثم نهضت
ُ
الجميع   ف

 الستفسارات بتعجب:   انهالت علي  و   .حين رأوني



هل قضيت شؤونك هناك!..  و  ماذا فعلت في تونس!؟و  ! ولماذا لم توقظنا! ؟متى وصلت" -

صحنا من زيت  و  . كان كسرة ساخنة فواحة.جاءت به أمي  .طلبت الفطور و  لم أجبهمو  ابتسمت

كان أغلبهم ينظر في و  شرعت في الأكل ... حبات من التمرو  بيضة مسلوقةو  الزيتون العبق

 ...  حب مفاجآت"صاو  "أعرف أنه رأس غرائب :لأمرا حة فقالت أمي موض   .استغراب

 

نظام  و  د أنا خارج قانون التجنيو  عشرة أيام كاملة العظيم ..دام مقامي بالكرشون ... 

زيارة الأقارب و  الأخرى و  الستبداد.. توزعت هذه المدة بين الختلاف على الفيلاج بين الفينة

إل   ،شبح يطاردان كل من يستضيفنيو  اعةد فز  صورة الطالب المجن   لأن   ،ممن ل يُحرجهم ذلك

 ملةتضامنا أو مجاو  كان ذلك إما حماسة، و فإنهم لم يروا في ذلك ضيرا  بعض الأقارب الأوفياء

 :خفيفو  أنا حر ،ل ش يء يشغلني ،الليلو  عرضا بالنهارو  المهم شققت الكرشون طول .مخاتلةو 

ل يشغلني شاغل إل العب   .خفيف من كل التزام عائلي، و حر  من كل قيد تعليمي أو عسكري 

. أثناء سمري مع .جيم معتوق كفي من الأشواق ليوم الرجوع إلى ر د بما يالتزو  و  من نبع الحنين

ظروف و  غامضا شديد التكتم في سرد وقائع العتقال مع الأقارب كنتُ  "اتي ي  و عش"لعائلة أو ا 

ل يورطني في و  بلوماسيا يحتمل كل تأويلأكتفي من الكلام بما كان دو  ،كل حيثياتهاو  الجندية 

أخبار طغى عليها  :قيتلبأخباري كما استقيتها ممن وجدت الكرشون تضج   .أمر من الأمور 

آذانه ! ما كان المتحكمون في مصير ريفنا النائم على يواسينيدني أكثر من تعاطف طار لوم ي

 من يُ  -في الماجل عموماو وهو الوحيد فيها-ين كثيرا بمصير طالب مهتم  
 
فهذا في  . ب بالتجنيدعاق

هذا في عيون  قرأتُ   المتمردين! و  بل ربما أن النظام متسامح في ردع المارقين ،رأيهم قصاص عادل

لهذا يتسبب جلوس ي في المقهى   ! التصريحات الوقحة لأعيان المنطقة و في آخرين نميمةو  ضالبع

د  لأصدقاء قدامى أو زملاء دراسة! إحراجا حتى  فر 
ُ
  لت! تحم  "المعبد"إفراد البعير كنت كالمنبوذ الم

قات  في أدمغة الناس ير   فر ختباضت السلطة و لقد   .التمست أعذارا حتى لمن ل يستحق و 

ِ و  احتكرت شهادات الوطنية، و العقابو  بع  الر  
د  "و م بها أزلمهاالستقامة توس 

ُ
من و ا"مانهخ

منذ عودتي غير القانونية  و  ! الحذرو  سواه كنت شديد التكتمو  سار في الطابور الخامس! لهذا 

ل أحد يسألني عن همي الذاتي باستثناء   . فنا سيارة الحرس في كل لحظة كنت أتوقع أن تشر  

الله تحيرنا عليك شهرين ما سمعناش أخبارك قبل  و " ( :كل كلامهم يصب في باب اللومأمي! كان 

 
 
عبنا في البحث عنك! ما عدناش ل نرقدو ل تتعدالنا ماكلة! باباك  ما نعرفوك في العسكر! ت

ج عليك حتى سمع بيك! لش عملت هكا فينا!؟ دوختنا عليك! و  تعب مش ى لتونس نهارين يلو 



التي أسمعها في كل  شروخةمن السطوانة الموغيره كان هذا ". (!؟ماشو عيب عليك هذا 

مرافقاه ل يألوان جهدا و  الله! أبي جعل من قصة بحثه عني ملحمة بطولية! و   مجلس!؟ مساكين

أحيانا! بلغني كل   تحريضه علي  و بل  ..إحراجه في كل مقامو  عليه بالمشاركة في البحث في المن  

أيها " . فعلا تحملت  .يجب أن أتحمل ،مة النظام ل بأس عليا أنا المطحون داخل مفر و  ذلك! 

و الطلبة! حتى هوما شبعوا! آش ناقصهم بالله في خلي يترب  )"  لست  نادما عما حدث! و  المتمرد

هكذا كان الأبالسة ممن يحيطون بأبي    .(!"؟ماكلة ونوم! آش يحبوا أكثرو  قراية ؟الجامعة

ق! هو المغو  .يوسوسون له في كل مجلس أو لقاء ولول بعض ) دور في بِكره يسمع ثم يصد 

لكن ليس  ، و ة أهلييا ذأ صحيح أنني تسببت في  .(الأشنع في المواقف! و  التحفظ لكشفنا الأسماء 

! كانت الضغطو  أنا الذي أعاني أصناف العذاب، و . فأنا صاحب الشأن.إلى درجة جلد الذات

 .ميقالعو  ملاذي الوحيد في الحديث التلقائي الصادقأمي 
 
خ
ُ
 تفاصيل لأني   فِ . لم أ

 
عنها أية

زل تو   الحرف هي التي ل تفك  و  أعرف درجة وعيها    مي 
 
ن ت معها سمرنا الثنائي بحديث  الأرقام! زي 

شن النظام في أفريل حملة اعتقال مسعورة على الجامعة من قابس إلى  ... "  :تجنيدناو  اعتقالنا

ع أحداث جسيمة إخماد تحركاتهمو  بنزرت، من أجل تركيع الطلاب
ُ
  :التي بلغت ذروتها لتقاط

في حشر القيادة الشرعية و  1985فقد أكمل النظام سيطرته على اتحاد الشغل منذ سنة 

عبد العزيز بن ضياء(  وزير التعليم العالي وقتها ) أصر  و  .. السجون في محاكمات انتقامية هزلية

أفريل زيارة  صادف فيو  .طلاب ى له العلى تمرير مشروع مشبوه بدعوى إصلاح الجامعة تصد  

في غارات   ليبياالطائرات الأمريكية   تقصفو ، تونسإلى  وقتهامريكي بوش نائب الرئيس الأ 

فاشتعلت الشوارع ... التحرير لب المرحوم عثمان بن محمود في حيثم وقع قتل الطا   .وحشية

تقل حوالي هستيري انتقامي فاع أصبح يتصرف بشكل و  فجُن  النظام  ،بالمظاهرات لكل ذلك

بو  و  التحقيق في الثكنات الأمنية بالعوينة كانو  ألفي طالب من جملة أربعين ألفا في الجامعة! 

سسو  شوشة
ُ
 التصنيف سوى مزاج المحققو  ل معيار محددا للفرز  ،الوردية ل منطق له ول أ

  خشونتهو  نوع اللباسو  العينينو  لون الشعرو  المناطقيو  انتمائه الجهوي و  لهجة الطالبو 

د أبناء الأرياف  و  مُبكية إلى حد الإضحاك! بل مسخرة   كانت مهزلة .وغيرها
لما أنهى التحقيق جُن 

  صحيح أننا تظاهرنا ! من المحققين أو سواهم د لهسن من لو  المناطق الشعبية و  خاصة

في كل الحالت لم  و ..ل أحد يُزايد على الخر ولكن ،تحدينا آلة البوليس القمعيةو  صرخناو 

صمود فأرى في عينيها شفقة ممزوجة و  بعزم لكن و  كانت أمي تستمع بتأثر  ."..جرائم! نرتكب 

 غيرهو  ها بهذا حدثتُ  .تلومني على أي خيار مهما كان  ول هي ،لم تكن تخذلني .التحدي و  بالرجاء



 رُكبتها  أتوسد كنت و 
ُ
ح على رأس ي الأقرعوهي ت د  كافة بدني كأنها تتفق  و  عظاميو  تجس رقبتيو  ،مس 

د بعد كل فقرة من حديثي عباراتها الشهيرة ما ضاع رد 
ُ
كل ش ي   ،حتى ش ي" :من أعضائي ول تفتأ ت

ل تثبط  و  كانت الوحيدة التي تشجعني  .تفرطش في مصلحتك! " ماو  المهم الصحة لباس ..يفوت

دين بكل فصل أ عزيمتي 
ُ
 . .من فصول حياتيو تلومني! إليها أ
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أسندت رأس ي كعادتي   ،قبل السفر إلى المعسكر ،نا الثنائي الخالصوفي آخر ليلة من ليالي سمر 

الألحان يدغدغ كل   اتها هديلا منكانت نغم ،الأوردةو  لى رُكبة الوالدة وهي تترنم بلطيف الأذكارإ 

  .بدني إن كان البرد قد زاره  فتتحسس ،أحلمو  قد أغفوو  . استسلامو  جوارحي فأرتخي في طمأنينة

وأغرق في لذة  .الصقيع ط عليه حتى ل يتسرب إلي  ش يء من غتضو  فتسحب فوقي الغطاء

 ) :الذكرى 
 
ز الرحى لرح   ،تنهض عند السحرو  ل من الفراش الجماعيكانت في صباي تتسل ي  وتجه 

  "تكتكات"أسمع أولى و  فأفتقدها ،القمح
 
فأغادر مرقدي زاحفا نحو  ،ي الرحىالقمح بين فك

ي من دفئها إ و  دهاركبتها أتوس   دفئ خد 
ُ
من  مع كل حركة  أظل أهتز  و  .ذ ل يلذ لي النوم إل عليهاأ

دوران لكان  ، و تمسح على رأس يو  آخر تتفقد الغطاء فوقيإلى هي من حين و  حو  ي في د  ن كأنرُكبتها 

  . فتسحب ركبتها برفق. حيحتى تنهي الر   ،أذوب على أنغامه نوما ضجيجها صوت رخيمو  الرحى

أنا  ها  .ل ش يء قد تغير  ...(. تقوم لإحضار الفطور و  الصباحل تزعجني حتى و  تضع وسادة مكانهاو 

  الدفءو  دوحة الظل وهذه  .. يتدللو  يحبوو  زال الطفل في  يناغيماالن قد تجاوزت العشرين و 

باة عناقيد الحنان على حالهاو 
ُ
قلت   .. راسخة رسوخ الحق في خضم الشك ،صامدة صمود الأ

لي منها في و  مها النظامالبحث عن كتب يحر  و  جئإني أخش ى من اقتحام البوليس المفا" :لها

وِ .مكتبتي الصغيرة بعض العناوين د  ة للس  د  ع 
ُ
نها في أكياس الصوف الم ت منذ الفجر تخز    ،" فهب 

عت أفراد العائلة وتفرقوا لشؤونهم في حين ظلت هي  . ود  .أنا أستعد للمغادرةو  جهزت الإفطارو 

 و  ترافقني في كل حركة
 
أكياس صغيرة بها    :من المؤونة البسيطة ما كتب اللهتجهز و  بع خطوي تت

  ربع حبات بيض مسلوقةأ و  علبة من البسيسةو  لوز و  شريحة التينو  بعض الزيتون المملح

المغادرة  أردتُ و  الحقيبة حملتُ  .في حقيبتي الصغيرة بعناية فائقةكلها كانت تحشرها  للطريق

 بصري أرسلت و  بيديها أمسكتُ ... م أصمدي لن المشاعر لكن   حتى ل أستفز  صامت بوداع خفيف 



ت! قد تيبست كأنما و  سكرت جوارحيو  قلبي فتوقف نبض ،ماق عينيها الساهدتينفي أع
 
ل
ُ
  ش

 لم و  ...()وتعطلت لغة الكلام تلعثم لسانيو 
ُ
 في عيني  بعناد المحاربفصح! حدا أ

 . .قت 

 ين الأجفان!؟ تزُم ِ و  لماذا تكتمين الدمع -

 كل أنين شكاية!  في و نكل دمعة أنيفي ن  لأ  -

 البتسام على الجهر بما تتحملين من بركان الشكاوى!؟  لذا تفضلين  -

  الوجد يُشقيني  أعفيني من ألم الوداع فإنا  ،الهائم بالأشواقو  أنا الولد المرتحل في الأعماق

  الكل   ... برة مطفأة لنيرانع   فكل   راق الأجفان! . ما اغرورقت أعيننا إل خوف احت. الدمع ينادينيو 

 إ  .يلبس القناع فوق القناعو  يجاملو  يكذب
ا
  أركاني  أنت! أخش ى عليك النتحاب كي ل تهتز   ل

الويل إن و . نزفت عيني  فلا أبالي فلي خزان احتياطي من الدمع تستنفره المآقي إن   . ينهار بنيانيو 

ون( ملحفتها خوف الغرق تسرب من الوصيد المحكم الإقفال"! استمس ب   في المجهول  كت ب)ع 

اختلسنا اللحظة الدافئة من جليد  ، و ة طاهرة بدائيةفتسامت بنا الأشواق نقي   .والأشجان

  ..تك سيل من الجنون إلى حد  الهذيانفي محب  ؟ و. من أين سأكرع ماء الحياة في بعادك.امالأي  

 أخش ى أن يعضا 
 
 ق إليك فام  و  ني الش

ا
حنان  ة أضلعي عناقيد  لئي سل

 
ي سنا  . أفيض ي على رمش . ت

دي منها الأحزانو  عينيك  إلى ي روحي ببارق الأمل فأنا في حاجة اشحن ...بد 
 
لني من  غمامة تظل

روينيز  مُ و  شمس البيداء،
 
 ت
ُ
 .  . نة سائحة حين أظمأ

 هات وشاحك عند الوجد أحضُنه.  

 . .فتنتش ي من ضوع عطره أنفاس ي

 يلتامُ جرحي في شراييني  و 

 يجتاحني الحب ليلا حين ينفطر  

 تختل موازيني  و  قلبي

 طيفا منك زائرا عبقا  أضم  

عني بالمسك فأحييه   يُحييني  و   يضو 

 النار واقدة  نا فإن  كفاك بي  

 وراسيات الجبال ذائبة 

   ..من تحانينيو  من وهج همس ي

 هد خاتلني  من لي بعيدا، إذا ما الس  

يني و  غير الخواطر
 
سل

ُ
 !  ؟الأحلام ت



  عةمشج   ابتسمتو  ،كفكفتهاها لت كف  سرعان ما مد  " يُعقب راحةتأملتها فكان انحدار الدمع "

، ل أشرعةو  أنا المسافر في بحر الرمال بلا سفن ....أنا أعلم عمق ما بهاو  تظاهرت بالتماسكو 

 ِ
 
تناثرت على موانئ التخوم! أحتاج دفعة من ريح بحرية تحملني من  و  مراكبي مت ألواحُ قد حُط

من   يقتلعني ! منات البيد تشكو أوجاع السنينأن  و  الشمس حيث مغيبُ  "..هناكالــ"جديد إلى 

ضممتها إلي   ...سؤول عنهالمنا أ لكن ما ينتظرني و  ما شبع مني! و  الحضن الذي ما شبعت منه

ثم تواريتُ خلف الهنشير في ... د الأمور أكثرغادرت دون التفات حتى ل أعق  و  ضمة شديدة

 ...  القرية اتجاه

بالتذكير بالتسمية إلى العزيز "سمير   أدين)و  لشهيرة بالفيلاج.غادرت الدار متجها إلى قريتنا ا 

   (.بوبكري 
 
ما حسبتُ حسابا لكل   نتوءات شرودي.و  ر في تلابيب الطريقكنت أسرع الخطو فأتعث

نحو    فنظرت ،لم يبق سوى رأس ي يُرى على بعد ميلو  التفت  فقط حين اختفي جسمي .هذا 

يُصاحبني   لم تغادر المكان حتى .ح بيدها من بعيد تلو   واقفة وهي )دادا( رأيت الوالدة ،منزلنا

  ني ل أحبذ التشييع في الطريق حتىف تمام المعرفة أن  كانت تعرِ  .بصرُها على الأقل هكذا فهمت

  للتفاتي إلى ا يدعونو  شعورا أقوى من طاقتي يسحبني ولكن   .أنا صغير نحو المدرسة البعيدةو 

حتُ لها بيدي ر  سم  س ي فقد تصدق حد   استفسار ما خلفي.و  أرسلتُ و  ت  دادا في المكان حتى لو 

كم  و   من عابرين . كم أكلت  . ني. هذه الطريق حفظتها كما حفظت  .نشيجيآهاتي و مع الريح ها يلإ 

تنهيدات تلاميذ  إلى أنصتت  ! وكملفظتهاو  حوافر دوابو  وكم مضغت من نعال ! ل ستأك

ل سامع و ، الطريقفي رفيق  ل . اليوم .ا أحياناجريو  البتدائي يقطعونها يوميا مرتين مشيا حينا 

بمحض إرادتك! أية مفارقة  سجنك نت عائد إلىأ . و .هناكو  لك غير الحلفاء المحاذية هنا

أسواره!؟ أم أنك حر في   لأجدر بمن غادر سجنه أل يعود إلىعجيبة هذه يا فتى!؟ أليس ا 

نك تعيد اليوم الأغلال إلى فإ كرالمعس ت  ر فكما اخترت حرية كسر القضبان يوم غاد :اختيارك

إن اخترت النهاية الأبدية!  و  تختار ما تشاء وقتما تشاء حتى  :!؟ أجل تلك قمة الحريةمعصمي

  ،كأنما تسحبك قوة قهرية ضاغطة، مام يتقهقر قلبُك إلى الخلف ميلاكنت  مع كل خطوة إلى الأ 

ام تكابد التمزق بين ا و  فتعاند قدماك المشاعر   تسير و  رغم هذا كنت  تسيرو  .الخلفو   لقُد 

لام فيها ول معنى حتى ل  أصوات ل ك :رأسك بترجيع ألحان ل بتقطيع يطن  و  ..تمعن في المسير و 

صغي 
ُ
ذاك و  كم ِ إلى أ هذا يسحبك  :عقلكو  ! أنت في صراع بين قلبكاسخن  ال كوسواسإلى ت

"هل من   :نطقي للأمور لأمام بتحليلك الم إلى ا ! وانتصرت  للعقل فهو يدفعك كهم ِ إلى يدفعك 

باعالمعقول أن تتخلى عن هدفك الأسمى في الدراسة بمجرد 
 
! إن لم تعد إلى الثكنة  المشاعر ات



.  .وء أحسن الس  و  ني  إن عُدت فهذا أهون الشر  و  ! ءيضيع كل ش ي و  ستبقى مطاردا باقي العمر

لكل قصة   لأشياء إن  في أصل ا و ! ؟برالص  و  مودا التهمتموه بالص  ى من السنة أقل مم  أليس ما تبق  

 
 
 ،الفيلاجو  الكرشون  ! وأنت يا شقي  أحوال تتناوبو  أيام تتعاقبو  ! والعمر فصول تتوالىنهاية

 
 
غم قسوة الظروف نجحت  ر  ها ازدراد الضيف النهم للحياء! ألم تزدرد سنوات الدراسة كل

 ... وتميزت  
 
الحبس هو  نت محبوس لأن أ إن كنت  خارج أركانه! و  ش  حبسا فأنت فيهالن ل تخ

ل تزعجه  و  خانس في كيانكو  سك بأنه منك وفيك يحس  و  يهر ج داخل عقلكو  الذي يسكنك 

ى غيره من الطيور سابحة في  أ ر يتعذب كلما  لمرئي   . أنت كالطائر في قفص وهمي  . قضبانك

رسل جناحيك في امتداد ؟ و الخلاء الواسع! فمتى ستخلع من دنس المستنقع حذاءك
ُ
متى ست

حين تغادر بعد العطلة إلى المبيت بفريانة   .ذاتها الحالفي و نفس الطريقي ف!؟ كنت فضائك

ة ولكنك كنت في مهم   ،البقاءو  ينتابك نفس الشعور بالتمزق بين المغادرةالثانوي، وأنت في 

  كمن يسير إلى حتفه راضيا مرضيا! رغم هذا فأنت و  اليوم في مهمة عبثية! و  وقتها دراسية
 
 أقوة

 و  أنت في حيرة ؟! قلانية أم قمة استهتارجُبن أم ع هذه أم
 
ه كل ذلك  ل يُجديك الجواب.. لعل

سئلة على وقع قدميك تلثم الطريق  من تخاريف الأ  في المصير الفجائعي المنحوت! أفقت   ر  منصهِ 

انة المجاهدينعب  الم  ...   مسرعةفتسرع في قطعها خوف سيارة  ،دة على مستوى جب 

أهل  . يهب  .عاءإنها عشية سوق الأرب   ،بالمسافرين نحو قفصة إلى المحطة فكانت تغص   وصلتُ 

   .خاصة الماشية تجارةو  عالتبض  و  للتسوق  "الفيلاج"
ُ
  نتظار حتى توقفت حافلةل ال لم يط

 "انخرمت و  تطايرت العمائمو  فتزاحم الجمع على الباب ""القوافل
 
  "الدرابيل"تمزقت و "حفالل

ة صأقرا كمضض عتنا الحافلة على ابتلو  تدافعت المناكبو   ثم نفخت على المحطة .دواء مُر 

بت بناو  ماسورة من القطران معها   نحن نميل، و كنا داخلها يفوق الواقفون منا الجالسين... غر 

المساكن على حافتي الطريق تسيل  و  كانت الأشجارو   (.)ميحي مع الأرياح وين تميحي حيث تميل. 

ف جزءا من    ومع كل  ،إلى الخلف بقدر هدير الحافلة إلى الأمام
 
شجرة أو مسكن أراني أخل

تاتا.  لاش ىأتأتفتت/  سبُني أح  و  .. كياني
ُ
 نائحة على  و  ف

 
ابة مع كل نسمة من النافذة أفقد شب 

قين في  و  حولي يتعالى الحديثو  في الفراغ البصر أنظرُ  كنت ساهم   .مصيري  اللغط بين متسو 

حرجهم! و  بابأكثرهم يعرفني لكنهم يحذرون الحديث معي! أعرف الأس حافلة! 
ُ
ل بأس  .ل أ

 تطاولت في المراوغةو  إذا أطبقت علي الدنيا "دادا "كما كانت تردد -كلو يفوت"   مايسالش،)"

صعد  ، و ارت كرسي  نزل من الحافلة من نزل فتدب  و  ،دخلنا قفصة مع منتصف النهار ..(الجحودو 

الأسئلة  و  الهواجس تراودني زالتما رت إلى قابس حيث كان مقصدي. من صعد ثم شم  



هل سأطمئنهم فعلا عنه إذا ؟ و أنا ل أعرفهمو  كيف سيستقبلني أهل علي الغيلوفي  :تحاصرني

خبرهم بوضعنا المزري الحقيقي أم أزي   ؟ماذا سأقول لهم عنهو  ؟رأوني
ُ
أ
 
ف الرواية حتى ل  أ

ب  هل ستتكرر رحلة العذا ؟ و دُ فيما بع  معتوق جيم ر ماذا عن رحلتي الصحراوية إلى ؟ و ينزعجوا 

 ش ي أم وسيلة نقل أخرى إلىهل سأجد العم بلقاسم بسيارته الباو  التي حملتنا إليه أول مرة؟

اج أسئلة كثيرة على دوامتها وصلنا إلى قابس فنزلت أبحث عن لو  ؟ حيث ينتظرني الحبس 

 ...  للحامة

تو  مكفهر كان انتظارا ثقيلا في جو  ...  وجون في والناس يتما. الترددو  والكبريت بالرطوبة مُزي 

 يشعر بغيره ول ينظر إليه. قدمت ل أحد .."اء شتوي بارد كقلية المستورة في"الطاجينمس

عو  انطلقت  تلامس الطريق بخفةو  سيارة الأجرة فامتطيتها ح للواحات المحاذية كالمود  وعلى   ...تلو 

 .أنغام المسجل يتغنى بروائع بلقاسم بوقنة كان السفر
 

 . أش
 
عة سنين  عندي سبالمسجل ب"  جانا

م   ،هزوا ما ردوا مكاتيبي ،مكاتيبي هزوا ما ردوا/ عندي سبعة سنين بروحي ،تعدوا، خلوقي فدوا 

  يادمعة علخدي سيبي". فكانت كل كلمة فيها تنفذ في الحش ى نفاذ الخنجرو  الغربة يا عيني نوحي

عيناي غنية حتى اغرورقت الأ  ما انتهتو  ...كل مقطع يضاعف الوجد، و حزينةتستل منه آهات و 

ر الموقف لول خجل البوح أمام الراكبين.قة ر ابعبرات ح فكنت    ،. ثم انطلق المسجل فيما فج 

 و  تلتفت إلى نافذة السيارة عنوة
 
أنت تغادر حضن  و  . هذا حالك.دموع مسح ما تقاطر منت

يا والدة كانك علي  )المسجل أغنية " جفاف المشاعر. انسابت منو  العائلة إلى جفاء المعسكر 

فجوج موحشة تصعب  ،دونك لي  يا والدة حالوا ع  ...  (...) ...بالفاتحة ما تغفليني ساعة  ،ةدماع

 
 
 ! اااه إنها قمة الأشجان...لة...  . طوي . كتمان آهة طويلة   ستطعفلم ت ("، ...اعةعلى القط

طبق الجبال  ، و الرتحال في خلاء الكثبان! كلما تقدمت السيارة تتراءى الفجاج الموحشة أكثرو 
ُ
ت

عا ، و كما الختناق حيطة بالطريق على قفص صدرك فتشعر  الم يزداد الفضاء اصفرارا مرو 

فلا ترى سوى قتامة تمتد   .اعيعجنها بالسراب اللم  و  الأرضو  الأفقو  في السماء كلون الموت يدب  

نتزع عن النهار ضناها إلى ا بدأت الشمس تميل  . كطبقات الردى الخانق
ُ
لغرب حزينة كالثكلى ت

ات! تتظاهر بالتماسك حياء من افتضاح الد    كنت  ف .انتزاعا
 
ات زخ

 
 موع لكن رذاذها استحال زخ

قل أسأل عن الن   "الحامة"غالبك الحزن على الحياء! أعلن السائق عن الوصول فنزلتُ ب و 

 "إنني في زيارة : . قلت.استفسارو  أرشدني البعض في تعاطف ظاهر .الريفي نحو قرية ابن غيلوف

كانت حركة نبيلة   .. تخير للضيف المقعد الأماميو  فرحب بي سائق السيارة.. ة"القريفي سرة إلى أ 

 "سرنا نصف المسافة في طريق و  . ركب الجميع. من ابن الحامة الشهم
 
ثم انعطفت بنا    " يقبل



أت السرعة للحالة السيئة للطريق  ليمين في المسلك المؤدي إلى ابن غيلوف فتباطإلى ا الشاحنة 

 
 
  لحفر المنتشرة التي حولت الميدانفوق ا  حين تمر   كانت الدواليب تهتز  و  سبعة أميال.. مسافة

  " الدجينز"كبنطال 
 
تارة ترتفع  و  أو هي تنزلق على الحص ى المتناثر كالشك في قلب الملحد!  .ع المرق

ترى السائق متشبثا بعجلة القيادة تشبث و  تنخفض لمجرى ماء ناشف أو هضبة غير ممهدة. أو

 .يلتمس مني تعاطفا أو تعليقا لي  إ يلتفت و   و يشتمأ يل أو يدوس أو يتذمر هو يم فها ،الغريق

 :. سألني عن وجهتي فأجبت. س ي بأنه على صوابأ ر إشارة من و  فأكتفي بابتسامة مجاملة صفراء

  ؟ . أتعرفها. دار الحاج بوبكر بن عطاء الله الغيلوفي"

أنت  . ثم. شيئا . ل تخش  .لك إليهاسأوصو  من ل يعرفها!؟ هي أمام مكتب البريدو  . .طبعا" :فقال

عذرت و  لم أر ضيرا في السؤال. " ؟ما سبب الزيارة! و  من أين إذا لم تر مانعا من السؤال!؟

اق عادة مغرمون بالبحث التطلع حتى يتزودوا بأنباء عن كل ما يصادفهم في و  الرجل فالسو 

 يومهم! 

لم   إذ ،عائلتهطمأنة لأنا في زيارة ، و المجند برجيم معتوق  أنا زميل ابنه علي  ": قلت دون تحفظ

 .  .(لكني أخفيت حالتي في الهروبو )  ..يُسمح له برخصة زيارة

 . .حسنا فعلت سأوصلك للمنزل  :فقال

صحيح   ،مستكشفو  دطرقت الباب طرق مترد   .رافقني الرجل مشكورا أمام الباب ثم انصرف

يكن هناك سابق إعلام ول اتصال!  لم .لكني خشيت عليهم المفاجأةو  أنني ل أعرف أفراد الأسرة

تح الباب برفق  .مباشرةو  كانت الزيارة تلقائية
ُ
أهلا  " :هدوءو  قال بثقةو الوسيم  ر الرجلوتسم   .ف

كان   ؟من هو يا محمد" :. من أنت!؟ هممت بالإجابة لكن تناهى إلى سمعي من الداخل صوت.بك

نه ثم اقترب من الطارق الغريب لم ينتظر جواب ابو  سأل ،صوت الحاج بوبكر الرصين المتزن 

"!؟ )كان الحاج كرهذا فلان صاحب علي ولدي معاه في العس" :وقال  الزائر على أبواب الليل

! زارنا وقتها ونحن  زالما ،اني في الكلية قبل سنتينبوبكر التق  
 
في يتذكرني يا له من رجل فذ

  لزوم  و  المبيت
زودنا الحاج وقتها بكل خيرات   .كنا توأما مثاليا.  .لزم ما ل يُ و  ما يُلزِم  أنا ملازمُ علي 

  زبدةو  لبنا، و ا الشذو  بسيسة غاية في العبق، و الطعمو  الجنوب من دقلة شفافة عسلية اللون 

رنا منذ أربعة  ثم زا  اتزانه.و  تشجيعهو  وصاياهو  ل أنس ى زيارته تلك... مصروفا تقاسمناهو  سمناو 

جففت حبال و  الغصة مني حشرجات الكلام ت التسليم لكن امتصترد  أ (. أشهر بالمعسكر

حملت   الحنين،و  ة قوية دافقة بالودارتميت بين أحضان العم بوبكر في ضم  ، و التصويت

 درجة الوجدإلى ئلته الكريمة فكيف ل أكون وفيا عاو  بصدري أشواق صديقي علي إلى أبيه



يفيض  و  فس برئتي  يتنو  رى صاحبي يسكن جسدي أ . وكنت . الشتياق التي يحسها علي  نفسهو 

ن الحاج رأى في زيارتي زيارة إ الصدق  أقول ...  حلول ي كما لو أنه حل بيحكل جوار شعوره من 

لني علي رسالة مقدسة فلأكن  في مستواها.ابنه بالفعل ل بالنيابة  تأثر الحاج وهو يُرخي  .. حم 

ا صادقا ب وود  رأيت في عينيه فرحا بارقا كالشها .ذراعيه عن جسدي ولكنه صامد كالطود

علي فلم أر فيها سوى أمي  وجاءت أم   ،لعائلة فسلمتإلى ا قدمني و  رافقني إلى الحوش . كاليقين

كانت  ... صحتناو  أكلناو  ظروفناو  الأسئلة المزدحمة عن أحوالناو  ول تسل عن سيل العواطف

ز وقد صادف  . .مراوغة حتى ل يتأثر الأهالي هنا وهناكو  نفس أسئلة عائلتي أجيب عنها بتحي 

كنت أنا نجم السهرة كلما و  فكانت الوليمة ل توصف ،ذلك اليوم حفل زفاف شقيق علي  

 
ا

أسئلة حارقة  و  أنا أجيب عن استفساراتو  حقجالسني البعض من الأقارب ترك دوره للا

فها حتى ل تتعق   ،إجاباتها موجعة
 
لط

ُ
 كنتُ لقد  .. د الحالةلكني أ

 
لزيارات  مع علي   طتُ خط

فقد   . تمططت لياليهو  هالينا الثنين حتى نكسر عنق الزمن الغادر الذي طالت أيامهمتبادلة لأ 

  (الكرشون ) سبق أن زار علي  
 
ن آلم العائلة إلى  مخد  و  أثمرت طمأنةو  ا هرب مثليأيضا لم

 
را سك

 هق بين دراهمنا أو أقلامنا بل تقاسمنا كل ش يء شهد  ا نفر ِ ما كن   والطريف أنني مع علي   ... حين

 و 
 
 حنظ
 
نا  أ ية التأثر و الإخوة الكثيرين!؟ كنت في غاو  الأمهات الأربعةو  فلماذا ل نتقاسم الأبوين ،هل

قضيت الليلة في ابن غيلوف الشهباء تلك   . أستند إلى الحاج بوبكر وهو يحادثني حديثه لبنه

طيب  . نمت نومة هادئة رفقة أخي ال. القرية الريفية الحالمة المتكئة على جبل وادي البطوم

الطريف أن   الأغطية المتنوعة اتقاء البرد.. نحن تحتو  نتسامر الغيلوفي شقيق صديقي علي  

  سنوات!  عة لعقوبة التجنيد بعد بضالطيب ما كان يعلم أنه سيكون هو الضحية اللاحق

فكم تحملت من عذابات القهر!؟ في الصباح زودني الجماعة بما   .فتكررت المأساة على الأسرة

ه إلى  انطلقت إلى الحامة من جديد للتوج... و أشواقو  مالو  فواكهو  تمرو  طعام يثقل حمله من 

 ...  قبلي

 

 

 ـ 4 ــ

 

 بأشواقترعة مو  الثمار اللذيذةو  الفواكهو  حملت حقائبي من ابن غيلوف مكتنزة بالمؤونة ... 

 من، و الأدعيةو  الحلفاءو  فتزودت من أريج السباسب بعطر الشيح   .طويلا منه دفء حُرمناو 



رسائل الأسرة إلى و  هتشجيع   وصايا الحاج بوبكر وو  الرمانو  الدقلةو  الحناء  ا وب بشذالجن

ها نفحات الحب صديقي علي   لت  مشاعري  فقد سبحت   ،. شعرت بغبطة ل توصف. النتظارو  حم 

كان الطريق إلى الحامة يُطوى بسرعة عجيبة تحت  و  .أنا المحروم من مدةو  في أحضان العائلتين

جف طي  عجلات الشاحنة  ي النفس بالتريث حتى تثمل عيناي من النظر إلى ما كنت أمن   ،الس 

  مدينة الثورات ،نزلت من الشاحنة فأثارتني مدينة الحامة  .تركت خلفي من أحاسيس ملتهبة

أردت توديعها بجولة قصيرة بين   .الستعصاء على بُغاة التاريخ وقلعة الصمود الأسطوري و 

 فوجدتها  .فضاءاتها الرمزية
 

فهذا محمد علي  :الجهادو  النضالو  حة بتماثيل عمالقة الفكرموش

ذلك محمد الدغباجي أشهر و  النقابيو  بطل النضال الوطنيو  الحامي رجل القتصاد السياس ي

الخر تمثال الطاهر الحداد ، و الشهيد الرمزو  المغربو  مقاومي المستعمر حيثما كان في المشرق 

ن تأمل ملامحهم بما أحتاجه من تزودت م... لعصرأعظم مفكري ا و  أجرأ مصلح اجتماعي

 أشتكي! غمرني الفخارو  ى أتذمرأفضل منهم حت   لستُ  ..اني بسير بطولتهمخز   شحنتُ و  صرارالإ 

رافيةها الفواحة بعطور شهرزاد ا بين دكاكين أنا أتجول و الشامخة  عليا هذه المدينة ت  عز  و 
ُ
 لخ

.  . ركبت في اتجاه مدينة قبليو  بعدها إلى المحطة هتجتا . .كرالس   هارون الرشيد المنعشة حد  و 

 و  ..تراءت الطريق المستقيمة كخيط ليلكي من السفلت يفصل شطري نهار غبِش  
ُ
عن بعد   طل  ت

. انتش ى  .مصارع الرجالو  تحكي ملاحم بني هلالو  ان تحرس حدود الصحراءو  جبال من الص  

يترنم مع ألحان المسجل بأغاني  و  تهر ابسي    يتباهىو  السائق وهو يتفنن في تغيير السرعات

 حتى أطلت أعالي واحات قبلي بِ  ،أشعاره الرائعة الشجيةو  الجنوب
 
د الأخضر نامت من الز   ركا مر 

 جها بحر من الص  سيا .و .فخالطها لون رمادي لذيذ شايافيها ظلال الع  
ا
هبية على امتداد فرة الذ

 .البصر
 
أى . كانت لوحة  المر 

 
هاشة فنان! مها ريلم ترسُ   شهية   .روعةو  الطبيعة في انسجام حاكت 

 و مع النسائم  خيل تميسُ جدائل الن  و 
ُ
ح للزائر كالمر  ت  ما أ  ..حبةلو 

ا
ة ما ألطف أشع  و  ذلك لذ

  ظهرتظهر ثم تختفي لت  و  يارة تتلوى بين الواحاتالس   الشمس تسيل بين الأشجار حين كانت  

 
ا
ههه! يا للعجب!  ... ى المعتقللوسيلة نقل إ ليا البحث عن فكان ع  ة من جديد.. وصلنا المحط

 
 
ها أبحث بمحض إرادتي عن سبيل للعودة حيث ينتظرني السجن في أفضل الحالت! عبث كل

تاجر الجملة الذي    ب محل  ت صو  آخر يقود ذاته إليه! اتجهو  هذا هارب من الحبس :الحياة

باش ي   404هيرة ال الشاحنة الشف محظوظا كم كنتُ ، و أغراضه  منه العم بلقاسم شتري ي

 كراتين الشاي و  السميد و  رابضة كالأسد أمام المخزن تفتح صندوقها لأكياس السكر

  ابر سبيل مثلي تقتاده إلى حتفه! تنتظر عو  رات،المصب  و 
 
 ،على الشيخ وأعلمته بأمري  متُ سل



لة البضائع! كان العم اعة من جمارتميت في الصندوق الخلفي بض  و  فأكمل شحن سيارته

  -مشكورا -بلقاسم 
 
نقل إلى دموا الحيلة في الت  دا ع  يحمل معه جنو و  نه مواد غذائيةيشتري لدكا

وهو يعلم أن عمله مخالف   .ممن غادروا الثكنة هربا بمقابل معقول  معتوق  جيممحتشد ر 

حتى الثكنة! إنهم يعرفون ما و  التنسيق مع سادة المرورو  للقانون لكنه يتفنن في مراوغة المراقبة

  هم ل يتدخلون إل نادرا! ن  يقوم به لك
ا
 كان صندوق الشاحنة مظل

 
  لا بمظلة من أعلاه فقط وقاية

رفيقين من الجنود العاديين  و فلم أظفر أنا  ،تتكدس البضاعة به على غير نظام و  ،من الشمس

  دنا فوق شكاير السميد تلامس أبداننا سقف الشاحنة. فتمد  . بمكان حيث نجلس بأريحية

الشمس  و  كانت الساعة الثانية... انطلقت الرحلةو  يةقضبان الحديدالعواد اتكأنا على جدار أ و 

د القصير صافحت عجلات السيارة المسلك الترابي المعهود  ولما تجاوزنا المعب   تعترض الركب.

ب  . فكنا داخل الصندوق .نتوءاته و   منخفضاتهو  بمنعطفاته
من الماء على ظهر ناقة   مثل قِر 

العجاج و  غبار الطريقو  غثيان زاده لفح الهجيرو  بنا من ارتجاجل ما أصاول تتخي   .شرود

واستسلمنا لمصيرنا المحتوم حتى وصلنا القرية بعد ثلاث   ..العاصف من كل اتجاه سوءا 

والمتحركة   رة من الأعلىا و  مال الد  لثكنة على بعد كيلومترين في الر  إلى ا اتجهنا و  . نزلنا.ساعات

نقتلعها بجهد أكبر وأنا أحمل حقيبتين من الزاد تثقلان و  ا نغرس أرجلنا بجهد. فكن  .أسفل

  .كاهلي
 
أمامه فصيل من  و  يزبد و  نا الملازم الأول الشهير يزمجر ويرعدأمام باب الثكنة صادف

أحواض لغراسة زهور في الصحراء! و  الجنود منهمكين في تزيين مدخل الثكنة بمساكب رملية

ه كان استرضاء  لكن  و  ام هبة ريح أو عصفة عاصفةفالرمال ل تصمد أم ،كان ذلك عملا عبثيا

  ،نا بلباس مدنيأ استوقفني و و  مح للجنديين بالدخول منه للرائد آمر الفوج! لما اقتربنا سُ 

 : فقال كالساخر المستفز ،أريد الدخول  تحد  و  فتقدمت بثبات

 ل نهار! و  أ !؟ في بالك منعت!؟ فقت بيك من جيت س ي الشباب ... " آآآ -

م ندخل من جهة  ج  . كنت ان  .هذاكه علاش دخلت م الباب  ! عارفك فقت بي  ؟كلةويني المش -

 كان غدوة!  تفيق بي   ماو  أخرى 

ا زادا  -  ! ؟ش يستنى فيك ماهوآ !؟ عارف وتتحدى في 

 .  . نتحمل كامل مسؤوليتيو  ..أنا مستعدو  ..طبعا نعرف  -

 تو نوريكم!  آ ! تنضبطوو  تحبوش تتربو نتم الطلبة ماأ !؟ بالله -

نت تقدر ما تشوفش  أ كيفاش نعملو؟  ! متونا من الرخصنتم حر أ ! و ما عاد في العام ما تهدد -

 أهلك ثمانية شهور!؟  



  استقبلني الزملاء بالتهليلو فاتجهت إلى خيمتنا ... أمرني بالدخول و  أحرجه السؤال فلم يجب

  الزادأتأبط حقيبتين حُبليين بالترحيب كما لو عدت مظفرا من غزوة! كنت و  التكبير و 

وبسرعة سمع   .أهليو  يرى في  أهلهو  يراني بتأمل  كان علي  و  . قلبي طافح بالغبطةو  "و"الزواد

  أمامها يتزودون برائحة البلاد التي في ثيابيو  التسعون بقدومي فتجمعوا في خيمتنا الزملاءُ 

ب  نبرمج للهار و  ظللنا نتحادث  .السجائر الكريستال الفائحة التي وزعتها عليهمو  الأطعمةو 

فجأة قدم اثنان من الشرطة العسكرية يبحثان عني فرافقتهما إلى الحبس  و  القادم تلك الليلة

 و  في أول ليلة بالمعتقل من جديد
 
ش

ُ
الفأس من أخبار العالم و  البالةو  بع رفاق السلاحأنا لم أ

  المشاعر الجياشةو  الحافلة الصفراءو  حيث السيارات ،الصحراءو  الممتد خارج حدود الثكنة 

 ...  تظار شبابلهات المكتومة في انا و 
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هو شعور   .. وهو في الحتجاز القهري بالثكنة له مرارة مضاعفة.السجن تجربة حياتية مرة

 بطبقات من سلب الحرية يُ 
 
تنوء بها الروح قبل   ها طبقاتظلماتُ  واج بحر  ا كأم  ها بعض  ف بعضُ غل

مت   .الجسد
 
فأنت   الثكنةفي ما أ   (.).. إن كانو  ك لحكم القضاءأمر  إنك في الحبس المدني قد سل

ن    مزاج شخص سادي يرى في قهرك متعةبمرته 
 
ك! دفعني الملازم داخل الخيمة  بعذاب  ويلتذ

 أ قة ل تتسع لأربعة كانت ضي  و  السجن
 
  ة الحديديةمنها الأسر   سُحبت   ،ليب  فراد فإذا بها ثمانية ق

الغطاء في عز و  . هي الفراش.ن كريهة الرائحةوُضعت مكانها بطانيات عسكرية مقززة اللو و 

تتغير الحراسة  و  النهارو  مسلح يحرسها على امتداد الليل الشتاء! على باب الخيمة جندي  

ول حركة لأن الخيمة خانقة بضيق   ،ل خروج إل للحاجة الضرورية مرتين في اليوم... دوريا

استقبلني   مكانا حتى للجلوس المريح. لم أجد ..وأشياء أخرى  ..الألمو  روائح العرق و  مساحتها

يهدد و  ر خوف التضييق عليهم بجسم إضافي سيحرم نومهمالتذم  و   زملاء الحبس بالتعاطف

كل يوم تعوضه  ، و مدة نصف شهر أنت هربت  " :قالو  الملازم إطلالة الشامت أطل   فضاءهم! 

ل نار توقد   ،ل سهر ،ل شاي  ،ل تدخين ،ل خروج :هذه حقوقك وواجباتكو  بيوم حبس! 

ل  و   ل كتاب ،ل ورق ،ل راديو ،ل شكوى  ،رل تذم   ،ل غناء ،ل حديث مسموع ،بالخيمة

 ...  كراس



 !  ؟وما حقوقي حضرة الملازم -

 . التدخين بباب الخيمة، و لصحراءإلى ا الخروج مرتين و  لك الحق في وجبات الطعام -

 هذا  دركأ كنت  .انصرفو  وجوه الحاضرينأكمل الملازم سيل النواهي التي تقيأها ثم بصقها في 

من العسكريين    الخيمة مساجينُ ففي  .عزائي في ذلك أنني لست وحدي و  أتوقع ما هو أشنعو 

تطاول على أحد الضباط أو ضباط  ، و مهم بين نوم أثناء الحراسة أو تقصيره  تُ  العاديين تباينت  

 .وحيد بينهم وقتهاكنت جندي الحصة الخاصة ال .تهاون في العمل والواجب، و الصف

  ،فسيكتوي كل الزملاء بنار الحبس
 
 نحن في شهر جانفي! و  جةبل قل ببرد لياليه الشتوية المثل

والمغموس   ثم بدأنا تخاريف السمر المهموس .ل نكهة و  ازدردنا وجبة العشاء باردة بلا طعم

 بالحارس ونحن نستند بشكل دائري  خوف بالحذر 
 
ا حلقة من   ،لخلاءإلى ا فية ووجوهنا الأق ن  كو 

رنا. و فنا ى أن يشر ِ قليلا من دفء أب   بعضا الأبدان حتى نسترق من بعضنا  و  رُكبنا كو 
 
يناها بما  غط

 
ا
ور  ر من"توف  إلى من حين و  يةمادية البالِ الر   "الز 

ُ
 رفة أو قصة أو يترن  آخر يروي أحدهم ط

 
حن  م بل

 صو  حزين يُ 
ُ
  الأخرى ثم يشردو  عبنا بين الفينةفكان النعاس يدا  .دعالبُ و  الظلمو   ربة ر حالة الغ

 
ُ
لكن تتقطع الغطسات في  و  سهاد كشهوة الشفاه للذيذ الطعام.الأجفان رغبة في ال وتتلمظ

  .ها خيمة من حطب أبدان آدميةلكن   ،فريقيةنحن كخيمة القش الإ و  النوم مع كل تململ جسم

 و  في حالنا، فهي صاحبة المنزل  نا الحشراتُ لم تذر  
 
نا عليها هدوءها صنحن ضيوف ثقال نغ

صت علينا السهاد  و 
 
،  ل يضيرها حتى الحك  و  .في أبداننا مرتعا ترعى فيه على رسلها وجدت  فنغ

شخير  و  . ظللنا على حالنا بين تململ .تمتص ما شاءت من دماءو  فهي تتنقل بين الحقول اليانعة

ل  و   تحمي من برد" من الأجسام في علبة من قماش لكعبةو  "حارتان :حتى الصباح ..... البعض و

  انبلج الصبح اها ما انغرس في الأجسام كالإبر.ت علينا من ندتبللت الخيمة فنز    تقي من صرد..

علت أصوات الجند يتدافعون على الحنفيات القليلة للاغتسال فطار النوم الذي لم يهنأ  و 

هنا  لعريف ينب  ثم لحقه ا ...  المطبخ بالفطور المعهود جندي   جاء... انتظرنا و  ..بسكن الأجفان

  هنيهةبعد ... و للاستعداد للملازم له ما يقول في شأننا
 
 ث
 
   :لي  إ ها الخطاب ما وقال موج  هُ ث  ل

 . هل أعجبك الحبس!  . الجندي فلان -

  ظللت يومين على...  غادرو  . فهز رأسه باستهزاء.الجواب معلومو  فلم أجبه لأن السؤال واضح

  ..معين لوقت روم الأرضكل فريق ي :النهارو  وم بين الليلوابتكرنا معا التناوب في الن  ،تلك الحال

 : بانقضاء اليومين زارنا الملازم بخبر جديدو 



 تعملون! هذا غير مقبول! عليكم العمل تحت الحراسة نهارا  لو   نتم جنود في السجنأ " -

يق  زها لنا ملاذا للخروج من ضرأينا في الأشغال الشاقة التي جه  ... العودة ليلا إلى الحبسو 

  ،المكان على الأقل
ُ
الرمل حول الثكنة الطويلة العريضة يرافقنا جندي الحراسة   د كل  نا نمه ِ فك

...  في دخول الصحراء أكبر تفضل عليناو ية نعيماوجدنا في شرب الماء بحر  و  ،ذخيرتهو  بسلاحه

 "و انتهت "كينزة" الحبس 
 
مل إذا فكان الضوء يفزعنا بمشقة الع ،"ارة النهاريل على جر  حبل الل

 !  ...هة الحبسكل رفاو  الحشراتو  البرد بم راحتنا الظلام يهدِ و  انبلج
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. باستثناء همومنا نحن ل تنتهي! فهي مسلسل تعاقدت حلقاته بإحكام مع  . لكل بداية نهاية

 
 
خرجتُ من السجن  فقد . .ما توهمت  نهاية المحنة تناسلت منها وليدتها الأشدالمأساة.. فكل

كذا نفعل مع كل  و   . هنأني الزملاء.لأجد نفس ي في السجن الأرحب "المحكومية" الضيق بعد انتهاء

  .حبس  "كينزة"  :عدنا فنلنا نفس العقوبةو  حظنا أننا هربنا جميعا من المعتقلحسن ومن  .زميل



لكن في المنبت هذه و  فش. عدت إلى العمل مع رفاق الر  . لذلك تعودنا مراسم الحتفال بالمناسبة

على إنهاء السنة  عزمتو  أنني اكتفيت بهروبي الأول  الحالو  المرة حتى أكون تحت حراسة أشد! 

! نحن  للاستسلام للمشاعر ل مجال .هكذا قررنا جميعا ،. علينا أن نتحمل.دون مغادرة

نا مضاعف حين تفطن الزميل المكلف بمكتب  ظلم   اكتشفنا أن  و  ،مظلومون هذا صحيح

تسجيلنا ضمن الحصة السابقة كما    فبدل   :ا مقصود احتساب الحصة خللا في أن إلى ضبط ال

في حصة  تين مافقد سجلونا ش ،التجنيد في أفريلو  لأننا وقعنا في الأسر  1/86جرت العادة أي 

الأغرب من هذا ما حدثنا به زميل  و  ! يوما 365  بدل  يام أ  410بذلك سنقض ي في الثكنات و  2/86

بض على أخيه فجندوه أيضا! و  دمعنا أنه مجن  
ُ
قض ى أكثر من  و  لما اشتكى لم يسمعه أحدو  ق

د للمرة الثانية وهو بعدها حُ و  ثلاثة أشهر ِ
في  وكم! بل الأغرب من هذين الأمرين أن أحدهم جُن 

حيل  ل تنطلي  ؟أية مؤسسات وأي قانون! و  هذا!؟ أي  نظام الأصل قد قض ى واجبه العسكري! 

من  و و مآسيه  شون من غباوة الشعبعلاميون المتمع  الإ و  جها الوصوليون يرو  و  لينإل على المغف  

 و  هم ككلاب الحراسة للدعاية والزيفيلإ فتات السلطة ترميه 
 
  البهتان!؟ من فتح وقتها ملف

 و  الشكل!؟ لماذا يُعد  النظام العمل الوطني المقدس سيفا بتارا  الطلاب بهذا و  تجنيد التلاميذ 
 
 أداة

فإن النظام   لمن ل يعلمو  في هذا احترام للمؤسسة أم تدنيس لها!؟ !؟ هللمعارضينا قبة اعلم

تتالت في المناطق النائية المعزولة بالبحار  و  1966لطريقة البشعة منذ العبقري ابتكر هذه ا 

  جنعورةو  قرعة بوفليجةو  قابسو  قليبيةو  قفصةو  جبل كسرى و  الرملية في سوسة و  المائية

. كنا  .جزيرة زمبرةو  2+1المطروحة. و  رجيم معتوق و  العكازياتو  السقيو  الجبيلو  سيدي التوي و 

! في خضم سهرنا هذا كان كر هذه الجرائم وقد سمعنا عنها نالت كل شريف في البلادنتذ

يريد معرفة الأوضاع في و  ينا فيهلخروج من هذا الوضع البائس الذي ترد  إلى ا مشتاقا  الجميع

 .البلاد
 
كان علي  و  .الهوانو  إحساسه بالقهرو  معاناتهو  عب. أخبرتهم بما أعلم من بؤس الش

  الغيلوفي قد هرب سابقا فطلبت منه أن يروي لنا قصة هروبه التي سبقت في شهر نوفمبر

نس ىو 
ُ
  :قالو  تنهد كمن ناءت عليه الجبال بكلكلهاو  فشرب كأسا مرة من الشاي  ،المغامرة التي ل ت

دها دون رابح درياسة الشهيرة فكنت أرد  ة السابقة للفرار سكنني لحن أغنية في العشي  )"

صدقاء  فسألني الأ  . "... طالت الغربة علي وتوحشت الدار :حينا أجهرو  انقطاع فأهمس بها حينا

.".  .نعم صحبة حكيم خي :! قلت؟أ تريد الفرار :أفصح بعضهم... و هسر  و  عن الهوس بهذا اللحن

ينا تحتلما غابت شمس ذلك النهار الخريفي ا   و  القادمة ستائر العتمة لمتقلب تخف 
 
لنا من  تسل

 .الثكنة ل زاد  معنا ول غطاء
 
نحتمي بجدرانها من   لقتراب من مساكن الأهالي بالقريةرنا في ا . فك



 و  . فانتحينا القرية.لكننا استحيينا ،الصقيع القادم
 
نفترش   ،ال كان مرقدناع  بين شجيرات الش

القتراب  و  اء نستمد الدفء من النفخ في أياديناوبتنا في العر  .عتمةنلتحف الو  الرمال اللاسعة

 .صقيعمن الشجيرات تقينا ال
 
ن الفجر تسل

 
م لنا من ملاذنا واتجهنا نحو متجر الع. حين أذ

يساعد من يلوذ به فيجود عليه  فهو  الغربة المرةمن و  حتشدبلقاسم منقذ كل هارب من الم

  .الذي يوافق السوق الأسبوعية  الثلاثاء يوم  امتطينا شاحنته الشهيرةو ... بمرافقته إلى قبلي

إبر  و  البردو  الشاحنة ل حجاب بينه لسائق وشقيقه وركب حكيم في صندوق ركبت قرب ا 

ل حؤولة!  و   لكن ل حيلة لناو  أسنانه!  اصطكاكو  كنا نسمع تململه خلفنا . النسائم الصحراوية

  يلقى حتفه من شدة البرد.  اد حكيمك  ولما نزلنا... تواصل عذابه حتى وصلنا بعد ثلاث ساعات

سو  وجهه مزرق  و  فقد نزل منكمشا ل بعد إ  "افكالنع"ولم تتخلص قدماه من  ،جسمه متيب 

في مفترق . وامتطينا الحافلة الرابطة بين دوز وتونسو  مسافة من المش ي! توجهنا نحو المحطة 

الملازم الأول  ن  أ دف الغريبة ى قرمبالية.. ومن الص  لإ ف نزلتُ في حين واصل حكيم ابن غيلو 

إلى  ن يتفطن أ ة نفسها قاصدا الوطن القبلي دون الشهير آمر السرية امتطى معنا الحافل

،  سبوعين زرت خلالهما الكرشون حيث استقبلتني عائلتك بحفاوة بالغةأ وقضينا ... وجودنا

 و 
ُ
 ي شخص ي. لم أشعر أنني مفرد بل ورأوك ف أهلكني أحمل مشاعرك إلى وجدت

 
  جمعا

 
  ل كل يمث

  .نوفمبر غادرت منزل عمي الصادق في اتجاه العاصمة لتسوية الترسيم 6وفي يوم  . دينالمجن  

 عند زملاء الكلية فأنجزت المهم  
  نورالدين علوي وعبد الباسط الفقيه ومنصف فرح :ة وبت 

حكيم يوم الثلاثاء في بوبعد انقضاء المدة التقيت  .المزري  حالناو  أخبرتهم بوضعنا البائس و 

  ونقلتُ  .وعند الوصول اتصلنا بجماعة الركشة في الصحراء .وبحثنا عن العم بلقاسم .قبلي

المحامي نور الدين  و  حمادي سلامةو  رت من أقارب عماد بن نصر في تونسهم رسائل من زُ يلإ 

ي اتصلت بوكيل  لكن ، و عاقبنا الملازم ب"كينزة" حبس كغيرنا... الجربي شقيق منصور الجربي

شين" من  اياطن نتطوع بإنجاز " أ و  ،ض العقوبةن يتدخل لديه فيعو  أ رية وطلبت منه الس  

  2نا تسربنا من الثكنة والتحقنا بالمجموعة في رجيم ولكن   .وكان لنا ذلك  .الحفر بدل السجن

 .حيث الركشة 
 
ره  . وكان العريف قد تعاطف معي لأنه كان قد اشترى جملا من ابن غيلوف وسخ

نهينا أ علي الغيلوفي قصته حتى  هِ "( لم ين  ...راد رد  الجميلأفوفيرا..  ربحا بهق حق  و  للسياحة

اد الرابع في تلك الليلة  ...  الدفء دخلنا الخيمة نتحسس بعضو   البر 
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انقطعت أخبارنا عن أهالينا فاتقدت في أحشائهم نيران و  تتالت الأيام ومرت أشهر ستة... 

جز لمدة طويلة   .اندس الحزن في المآقي دون حيلة في الوصالو  الشوق  حت 
ُ
فالرسائل التي نرسلها ت

  طلق سراحها إل بعد التدقيق ل يُ ، و يقع افتضاضها بهمجية ووحشيةو  تفوق الأشهر أحيانا

 التحقيق كأنها تحمل ثورة تهدد كيانهم الهش! فإذا خلت من أي إشارة إلى ظروف الحياةو 

د  أما إذا ما تضمنت ما يثير ا  ،وضعنا قد يُسمح لها بالمرورو  ع 
ُ
ستر ج  و  منتباه السلطة فإنها ت

ُ
 ع! ل ت

ا استطالت عائلاتو  ا نتلقى رسائل إل نادرا! ما كن  و 
 
هو أسوأ من  توقعت ماو  ناخبار أ نا غياب لم

مخاطر الفلاة للظفر  و  ومن بين الحلول أن يتجشم أهلونا عناء الطريق  .السوء خيرت المغامرة

د بخبر قد يطم   وهذا ما دفع أبي صحبة ابن   .حصارناو  السلطةئن في ظل تعتيم بمجرد التزو 

وقد حدثني ثلاثتهم  .أبوضياف بن علي للمقامرة الخطرةخالي ابن و  عمه مصطفى بن يوسف 

الصحراء  تزالماو شهر سبتمبر  أواخر  للسفر منذ منتصف ليل الثلاثاء دنا استعد  ") :بالقصة

بطانية  و  ماعون الشاي و  لماءببعض ا  فتزودنا، بقايا لهيب الصيفو   اقيات الخريفتنفث حر  

منتصف الليل احتيال منا على مؤامرات   . ثم انطلقنا من ماجل بلعباس.احتياطا للطوارئ 

وهي وسيلة نقلنا المتاحة الوحيدة لأبناء الريف   باش ي 404كنا على متن شاحنة ، و الحر المتوقعة

 
 
  ا تسافر قبلنا جيئةقلوبنو  السرعة المحدودة ه في الطريق بحكمفي بلدي! قضينا الليل كل

  دينة بهدوءار مع الساعة السابعة صباحا.. استقبلتنا الم. حتى بلغنا مدينة الفو  .ذهاباو 

بنا نروم ريجيم معتوق حسب ما و  "تين من "الدلع حب  و  اشترينا بعض الطعام ووحشة. غر 

. المغامرة المسافة تفوق السبعين كيلومترا فاستسهلنا لم نكن نعلم أن .أرشدنا به بعض الأهالي

 د لتحتضننا الصحراء بكثبانهاالمعب  الطريق لما قطعنا عشرين كيلومترا في طريق عادي انتهى و 

 .يصفع السيارة فتتمايل ول تقوى على التوازن و  رمالها الحريرية يحولها الريح في كل اتجاهو 

إلى ق ! فواصلنا السير يدفعنا الشو تمسح آثار العابرينو  والعواصف تعدم معالم الطريق

   .النفوس بنجاح الرحلة يمهما كلف ذلك ونحن نمن المعتقلفي اللقاء و  لوصول ا 
 
لنا في  توغ

البيداء مسافة خمسة كيلومترات حتى غابت معالم الحياة من حولنا فلا نرى سوى السماء 

طبق على الص  
ُ
 المكفهرة الموحشة ت

 
فه  حراء المترامية فلا ترى من حولك سوى العدم يغل

 و  وتمنع عنا الرؤية ،نشطت الرياح في نشيج حزين كأنما تستنطق ما بقلوبناو  ،اللامتناهي
 
ن  ت ي  ب 

في أي اتجاه نتجه  و ر أيهما نسلك حتى بلغنا مفترق طريقين صحراويين باهتين فلم ند   ،المكان



نإلى اليمين أم  : كمن ضاعت قبلته رنا التجاه يسارا ثم قر    ،نتشاور و  الشمال؟ ظللنا نخم 

 .ات الحاجحسب تقدير 
ُ
السائلة  و  صارع أكداس الرمال المرتخية. فانطلقت السيارة ببطء ت

على الدواسة أحدثت في  تُ كلما ضغط، و فكانت الدواليب تدور ول تسير ،كالزفير المتحشرج

 نزل الحاج الصادق . استسلمتو  سكن هديرها المهتزو   هالرمل خندقا حتى غرقت في بحر 

ولكن الحركة   ،ياقة( أحاول المناورة في الس  أنا )مصطفىيدفعانها في حين كنت  بوضيافأ و 

المطاط بألسنة  احتكاك و  عسيرة إلى أن انفلقت إحدى عجلات السيارة من أثر حرارة الدوران

تغييرها بعد  إلى رنا اضطر .من جمر الرمل من الأسفلو  الشمس في الأعلى اللهب المتأججة من 

ل من االرم حيث تنسكب ،الحفر تحتهاو  بالمرفع جهد إذ كانت الرمال تمنعنا من رفع السيارة 

حاولنا التقدم وقد تجاوزنا العصر في و  رنا الدولبمشقة غي  و  بعد عناءو  جديد بعد الحفر ! 

السيارة تبرك كالناقة  و  ر من حبس الرماللكن دون نجاح في التحر  . و صراع مع ما نحن فيه

  جبلارنا المواصلة راجلين حين أبصرنا قر و  اتركناه . الحيلة ةميعدوهي الهرمة في البركة النارية 

 
 
ا أننا  ظنن   .الغبار بلون رمادي موحش وهو يتوسد بعض السحائب المتناثرةو  له السرابيكل

 
 
  كنا نسير سيرا ثقيلا حفاة فالأحذية تضاعف الجهد... يه مباشرة سنصل هدفنابمجرد تخط

با أو نحن ندفعه   ا أننا نقترب فإذا الجبل يتباعدكلما ظنن  و   .تعطل الحركة و  عنا كأنه يسير مُغر 

ل  و  ت فيها الحلوق تأوهاتنا فيزداد تنائيا! أصابنا إعياء المسير لمدة ساعتين جف  و  بلهاثنا تحو 

ل  و  طاقأصبح ل يُ و  سخن الماء الذي معنا حتى تبخر أكثره، و الريق قطعا من الصوف المتكور 

 لإعياء حتى عجز الحاج تماما عن المواصلةتهالكنا من ا . و صدى بل يشعل نار الحلوق أكثر يبل  

 و  . ارتمى بالرمل منهكا يائسا.التبغو  كان شديد الوله بالشاي و  الغب  و  به الظمأ اشتد  و 
 
  ت  تو  ال

 ل حيلة لديه ول جهد دون تقدير مخاطر الزواحف ،النتظارو  وقرر التوقف ،ررجلاه في تخد  

أردت مع و  تركنا عمي حيث هو  .لهلكنا عطشاالدلع" ولول امتصاصنا لما بقي من " .غيرهاو 

واصلنا  .بل لعلنا نظفر بعلامة عن مقصدنا)ابوضياف( أن نستكشف ما خلف الجبل المقا

مقاومة الرمال المتحركة تحثونا برصاصها حتى بلغنا ذروة الجبل فإذا هو كثيب مرتفع يعاند  

بدت لنا كأمواج بحر  ية و لنها ما جبال مثله متتابعة إلى بل ،ول أثر لحياة بعده ،غبش السماء

 إلى ا أشعة شمس الأصيل المائلة و  السرابو  متلاحقة
 
  فوقها عصائب من كآبة لغروب تلف

ففي هذا  :جدوى ما نحاوله  لو   أيقنا بعبثية المسعىو  فتبادلت مع رفيقي النظر  .يأسو  وحشةو 

 
 
ثث حيوانات نافقة  مه ل أثر لحياة سوى غربان ناعقة مقززة الأصوات تتصارع على جه  الم

عرة
 
ش

 
أو سرب من العقبان تترصد قطعان  ،الحلوق و  مرارة في الأفواه الجافةو  فتزيدنا ق



عدنا   .كدنا نضيعه و  قررنا الرجوع حيث تركنا الحاج في أسفل الكثيب وقد غاب عنا ! الغزلن

 
 
لف الجبل  ما خ أعلمناه بأن   . هالشاي لطرد غب   بعض طاقته فأعد   ي فوجدناه قد استرد  بعد لأ

تدل  على الحياة! فقال بصوت   و علامةأ ثر لمدينة أ ل و  تتلاحق دون انقطاع!  الظاهر جبال  

أن و  ه من الوجودمحت  و  العواصف الرملية ا متأكد إذن أن المعسكر قد ردمتهأن" :يائس جمتهد  

قع  ظللنا نتو و  ،را حزن اهتكتما و ج ناأجهشف كل من فيه قد مات"! فزادنا هذا التوقع فزعا

أخش ى عليكما أنتما  ، و حال نحن حاولنا ولكننا فشلنا على كل  " :ثم زاد ألمنا حين قال  .الكارثة

ما أبناءكما ،ل أريدكما أن تموتا هنا بلا طائلو  زلتما شابينما ت  ي 
ُ
فارجعا راجلين  ،ول أريدكما أن ت

أنا سأظل هنا أنتظر  و  ،لرمالسيارة فقد يئسنا منها في ا را أمركما ول حاجة لنا بال تدب  و  ارإلى الفو  

تلك  و  مع علمي بالمصير.أنا قد شارفت على الستين ،ما يقدره الله فلا قدرة لي على الحركة

لكنه أمر الله! ثم رفع صوته بما يشبه الرثاء  و  توقع نهايتي بهذا الشكل! أ ما كنت  ،مشيئة الله

كان   ،يُدمي القلوبو  انقمز  ي يناان لكلامه وقع الخناجر ففك .يتضرعو  الحزين ينادي السماء

 
 
فزاد ذلك من   ،عميقةتنهد كل منا تنهيدة  الستسلام! و  اليأسو  ر بدثار من الحزن صوته قد تدث

  هنا إلى السماء بالدعاءتوج  و ! غمرتنا موجة سوداء من الإحباطو  إطباق الوحشة علينا

كل ما  و  الباء استرضيناو ، استحضرنا ما نعرف من الأولياء الصالحينو ، الرجاءو والضراعة 

  استرثاء الغيب لحالنا.و  أمكن من الأشياء لتحقيق المعجزات
 
اك أن نعود إلى وخط

 
ر لي إذ

بعد جهد  . و الرملي ثانية وقد نضب زادنا من الماء نحاول إخراجها من المطب  و  السيارة النائية

 قد أشرف و  وصلنا السيارة
 
وكان    مناورة السياقة ثم بدأت ،تهامس على المغيب فشغلت الش

حركت قليلا ثم واصلنا  يرمي بها تحت العجلات فتو  الشعالو  أبوضياف يقتلع شجيرات الزيتة

تتبع ما ارتفع من الكثبان ذات الأرضية الصلبة حتى أحطنا  و  رمي الأعشابو  ة حركالجهد بين 

  ،فلما رآنا قد تحركنا  .يطوف حول النار طيفا ضئيل الحجمتراءى لنا و ،  بموقع الحاج عن بُعد

 و  يده براد الشاي ونحن نسابق الزمنوفي ول يعترضنا هر 
 
. .يل كاد يغلفنا بظلامه الداهمالل

 ،وحين تجاوزنا الأحراش المساعدة على السير اعترضتنا من جديد بِطاح من الرمال الناعمة

هكذا و  تمر وكأن المعجزة قد تحققت! و  فكان رفيقي يفرش البطانية أمام العجلات فتدوسها

جيم وعدلنا عن الذهاب إلى ر  .لقينا طريق العودة إلى الفوار إنقاذا لأنفسنا كان دأبنا حتى

  البيداء الممتدةو  الحالكة  ةم فكنا في بحار مضاعفة من العتممعتوق وقد حاصرنا الظلا 

  .لجوعا و  إالظمو  المشاعر المحبطةو 



ب في حلوقلكنه و  .عن بعد باهتا كغلاف من شك  تراءى لنا سنا مدينة الفوار 
 
المتكلسة   ناحل

يقبعض   و بطة تسمع عبارات الغِ  فكنت   .الر 
 
قل مادامت الرحلة مؤجلة  فر بالنجاة على الأالظ

صوت   رجاء فيو  وس على السرعة حتى صدر عن الشاحنة العتيقة أنينبالغت في الد   .إلى حين

نفاد  و  لوس أطارد ظلمة الليضاعفت الد   .ن ماءه لم يتبخر كلياأ ومن لطف الله  .المحرك الأبح  

 
 
 . كنت كلما رمشت العلامة أمامي أخفف الضغط.كعين رمداء  المازوط الذي بدأت إشارته ترف

يا بأن  و  لن يحصل إل الخير! كان ذلك شعور  و  نا سنصل بإذن اللهأطمئن نفس ي قبل طمأنة مرافق 

احتفظنا بها  "لعالد  "لن  الريق ببقايا قشور  لكنه يكابر حياء أو عنادا! و  دا من يرى الخطر مهد  

سيارة على  ساعة سطع ضوء ال بعدو  رون كيلومترا كما لو كانت مائة! تمططت العشو  عنوة

ة كنز في الجب الليلي المحيط بنالفتة حديدية عليها )"الفوار ترحب بكم"   .( سطعت كجر 

 و  امتص المحرك آخر قطرات المازوطو  ،ارتخت السرعة تدريجيا
 
هزات   فاهتز   . حلقه مثلنا جف

نزلنا نشكر الله على   .خمد في قلب الطريقو  نامت بداخله السطواناتو  تحشرج المحتضر.الم

هذا و  المخاطرو  ! أنقذنا الله من المبيت في الخلاءهذا فضل منه كبير، و وصولنا مدخل المدينة

منا على وجوهنا تركناها مقفلة ثم هِ و   ! دفعنا السيارة إلى يمين الطريقالن حد  يكفي إلى 

يستفز  و للنوم   ستعد  القرية ت و  .كانت الساعة العاشرة ليلاو  لمحلات بشارع المدينةنتحسس ا 

دُ الصحراء الثقيل المتلبد م   و  وتوماتيكياش الأ طنين الناموس ذي الرشو  رقادها و 
 
  . ساعةالإبر الل

  تهديناو  فقررنا التصال بمركز الحرس فهو المؤسسة الرسمية التي تحمينا  ،كل المحلات مقفلة

نحن من  و  الحرس من الشرطةو  أليست الشرطة في خدمة الشعب!؟). . تساعدناو  دناترشو 

من الشعب أيضا!؟ ماذا لو قال الحاكم إنه   "رجيم". لكن هل إن من نروم زيارته في .الشعب

حتى إن كان ذلك من  ... طز... و رئيس الشعب ضد  و  للشعب مادام يتظاهر في بلاد الشعب عدو  

ر  و  يبدل الدستور و  ؟ فهذا يحكم من أجلهذا الشعب المسكين! كم يتحمل ه ! ؟أجل الشعب يزو 

ذاك يتظاهر أو و  ؟من أجل الشعب! ... و... يسحل المناوئين وو  المعارضين يسجنو  النتخابات

عب وحده المسكين ل يدري الشو  ؟من أجل نفس الشعب! ... يعارض أو يسب أو حتى يخون أو

الشيخ  و  الحرسو  نده ل سلطة أقوى من بورقيبةعو  .يدوس كرامته الأول و "سيرفسه" حذاء من

فلاح لنا فانوس بابه ذابلا ذبول المشمش آخر  ،توجهنا نحو مركز الحرس إذن(. ؟القمقوم

 تو  تلطمه فراشات ليلية عنيدة ،الموسم
 
  اقتربنا من الباب بحياء  .ة الأجنحةحوله مغبر   لتف

   .ارتعاشة الوجلو  رهبةو 
 
ى رجل أسمر يرتدي ي بباب المبنمنا فقام من السرير الحديدسل

رد الرجل   .ا لول وصولنا المفاجئمبيض يفرك عينيه من نعاس أوشك أن يزورهأ مريول خلعة" "



...  ش تحبو آ ... ا تفضلو "  : هو يحرك يده حركة لولبية للتساؤل و  حذرو  السلام ثم قال بحزم بائن 

هو يستعجل  و  المبنى منين طلعتولي هالليلة؟ فاندفع عمي الصادق يسرد القصة من باب 

مدنا   ،العطش البادي عليناو  ية ما نحن فيه وحالة الإرهاقفلما لحظ العون جد   .الحتفاء به

انطلق و  جلس ثم ارتمينا أمامه على القاعةو  أدخلنا إلى جانب السريرو  بقارورة ماء كانت بيده

الرجل علامات  فبدت على .سبب وجودنا هناو  بلدتناو  لقبنا و  عمي في السرد بتعريف أصلنا

. لكن مانعاونكم كان كيف تقولولي آش  .تو سمعتكم"  :لكنه فاجأنا بقولهو  الرثاءو  التعاطف

!  ببالنا المسؤول عنه ل خطرو  نا ما توقعناهربكنا السؤال لأن  أف ؟"يقربلكم بوضياف المنصوري 

 :فقال الحاج

 "  ... ولد منصور أ نحن  بينناخاصة و  نعرف كثيرا ممن يسمى بوضياف"-

   :فقلت

  . " فتذكرت الرجلهو من قريتكمو  هو عامل بالواحات" :نت!؟ فقالأ ين تعرفه أ و  لو سمحت -

ابن عمنا وهو رجل و  هو قريبنا .نعم" :حسمو  بوضياف بن عمار السندي. فقلت بثقةأ إنه 

 ثم صمت" ! ؟أنتم ل تعرفون الرجل مثلما أعرفه" :فقال .صاحب مواقف"و  ثقةو  طيب

العون   لكن   ،الخجل و  اللومو  فتبادلنا نظرات الريبة ،قلنا قد أغضبه فخشينا أن يكون ما

آيات  و  انهال يكيل له المديحو  ." ل أحسن منهو  إنني ما عرفت رجلا أرجل منه"  :نقذنا بقولهأ 

، ليس تقديرا لبوضياف في كل الأحوالو  الشكر ونحن نستلذ ذلك لأنه سيساعدنا في أمرنا

فما هي   .تم أقارب فلان فإنني سأعمل المستحيل لمساعدتكم"مادم :ثم قال ليسامحنا الرجل! و 

رحم الله  . و نبيت في مكان آمنو  إصلاح العجلةو  نحتاج المازوط" : " قلت لهاحتياجاتكم؟

تحتاجون فتركنا له ثمن   بالنسبة إلى المازوط أنا أضمن لكم غدا صباحا ما" :فقال ." ..والديك

 ، و ما نحتاج
 
تبيتون  و  الإصلاح تذهبون إليه الن لى صاحب محل  كم عأما إصلاح العجلة فسأدل

نحن نردد مفاجأتنا بمكانة بوضياف بن  و  توجهنا نحو المحل    ."مضيافو  فهو رجل طيب ،عنده

  يعبثو  الحال أننا ل نعير الرجل أي اهتمام بل يسخر منه البعضو  عمار لدى أهل نفزاوة

ن بوضياف هذا رجل من عز  الرجال فقد إ  ! إن لله رجال... ! أنقذنا بوضياف إذنيتطاول عليهو 

سيرته مع ساعي البريد الخاص بالثكنة حين علم بأنه من أقاربي فأصبح  ساعدتني سمعته و 

 ر... حقيقة كان رجلا شهما. يحمل رسائلي دون تأخي 

ال طرقات مسترسلة ففتح لنا   طلبنا إصلاح العجلةو  استغرب وجودناو  طرقنا باب العج 

  ركيكة فيو  كانت طلبات مجحفة .قد اقترب الليل من النتصافو  يتالمبو  الماءو  الطعامو 



كرم نادر متأصل في و  فقال بكل حفاوة .التعبو  إالظمو  لكنها طلبات ملدوغ من الجوعو  الحقيقة

غدا و  اقضوا الليلة عندي و  سأبحث عما أجد من طعام ،أنتم ضيوفي الليلة"  :أهل الجنوب

أكلنا مطمئنين ثم   .كوز ماءو  خرج لنا بصحن به مقرونةو  لم يغب الرجل طويلا ." ..يفرج الله

 دنا سواعدناتوس  و  حار ل حاجة للغطاء والجو   ،افترشنا البطانية بجانب المحل في العراء

رض تمتص من أبداننا التعب لنومة حلوة كالشهد كانت فيها الأ  استسلمناو  ،بعض الرمالو 

ولكن   انسع  الن  و  في دهليز سحيق من النشوة  ها تسحبنا إليها كما لو كنا نهوي امتصاصا فنحس  

ِ االخي
 
ل ملاذ  و   حاصرتني الأسئلة .لم أستطع التغلب على زحامها في ذاكرتيو  رنيلت كانت تدث

هل هذا جسمي الذي ينغمس في   ؟شارفنا على النهاية أن هل صحيح أننا نجونا بعد :من حرقتها

هل نعود إلى   ؟كيف سيكون غدنا  ؟الرمل في هجعة الأموات أم استلفته من بعض السيارة

عشيرة  و  خبرإلى متلهفة  عائلةإلى ماذا سنحمل من أخبار  ؟حتشددون زيارة المفعلا الكرشون 

هل نحن رجال الملاطم نهرب من معركة مع   ؟ماذا نقول للمنتظرين  ؟نصف معلومةإلى تتشوف 

ما  و  نا إبلا بعدُ حن ما ردد  يموت دونها! ن وأ إبل القبيلة السليبة  الرجل هو من يرد   ؟الصحراء

حملتني   .تني ظما لف و  ! أكلتني الخيالتيا للعار لو عدنا من نصف الطريق رأينا حتى آثارها! 

ع بإرسالها أحد الزملاء موجزا في برقية تبر   كان .ليوم الذي بلغ الأسرة خبر العتقالإلى ا الذكرى 

سرحه ككل  و  قشفق عليه المحق  أ ا لذلك المسرحين قبل ستة أشهر )كان أبوه مندوبا جهوي  

ر قد  و  ( لكن الرجل كان أصيلا! أبناء الأحياء الراقية ووجهاء الدولةو  "طاتسا الو "أصحاب 

نا  أنا في حبس الوردية والظاهر أن  " :رجائهو  موقف السجين فكتب على لسانه بناء على طلبه 

أطبق الموت على  و  شر الحزن انتو  الجو في البيت وقتها اكفهر   ".تصرفوا   .دو سنُجن  أ إما سنُحاكم 

انتشر الخبر بين  و  المكتومو  البكاء الصريحو  النشيجو  علا العويلو   العائلة "ماجت". الألسنة

للوم أو التذمر أو حتى التعابير عن الحزن أو ا  انخرطوا في صنوفو  الجميع للمأتم الأقارب فهب  

  و  تنوعت التعليقات بين متعاطفو  الشماتة! 
ِف  و  للطف فيما قض ىبا داع  و  بالمصاب  معز 

مُخو 

ص  جناحاه تسعى بين مرتفع. كانت أم  .الدراس ي  المستقبلو  من المصير على الحياة
ُ
 ك كالطير ق

 مسح ما بلل خديها من دموعو  . ول تني عن إخفاء حرقتها.المروةو  منخفض كالسعي بين الصفاو 

  د  ! حولها ينهها كم هي صامدة في ذروة النكسارلبخت ويا ،دون أن تنهار
 
الأقارب و  واتكيان الأخ

هذا غير   !؟. كيف إذن نعود دون خبرا كأنما وقع الليلةزال المشهد حي  ماوهي كالطود الشامخ! 

طغى النعاس على الخيالت فلم أنهض إل على و  معقول. تغلب في  جانب العزم على الستسلام

" فتسمع ثغاء  رداء الليل"تنزع عنها  المدينة أصواترافقته و  نسيم الفجر يخز وجهي المكشوف 



د   . صياح ديك يؤذن للفجرو  نباحا من أسفل الكثيبو  رغاء هناكو  هنا نهضت نشطا كمن زُو 

" من المازوط حملت  تسللت نحو مركز الحرس فوجدت "بيدونينو جديدة  بطاقة عجائبية

يت بها جوفها الظمآن فهدرت من جديدو  أحدهما  ركزبها إلى الم عدتُ و   اتجهت صوب السيارة رو 

كان صاحب و   ت رفيقيا حل إصلاح العجلات فأنهض  إلى ماتجهت و  ،سكبت الباقي في خزانهاو 

 شاي و  تزودنا بما نحتاج من ماءو  ،نهمك يصلح العجلةا و  -مشكورا -المحل قد أعد الفطور 

غامر بمعارضته لما خبرته  أ ! لم يكفينا مخاطرة"و  الن نعود إلى الماجل" :لوازم السفر وقال عميو 

لكن تركته يعدد المخاطر لو واصلنا الرحلة حتى  . و إصرار على الموقفو  حذرو  من عناد لديه

  يرافقناو  ماذا لو بحثنا عن دليل للطريق نكتريه إن لزم الأمر" :قلت له كالمتوددف أنهى تحذيراته 

طرحنا  و  عدنا إلى مركز الحرس .زه فوافقحف  و  بوضيافأ شجعه و  الفكرة استحسن ؟يرشدناو 

  .." .لكم مرشد يعاونكم على قدر بوضياف ندبر" :جاوب العون معنا وقال من جديدالموضوع فت

كلف أحد  " : قال لهو  كان عمال النظافة قد انتشروا في الشارع فنادى العون المشرف عليهم

سيدفعون له أجرة و  "معتوق  جيمر ال"لجماعة يدلهم على الطريق إلى الرجال يرافق هؤلء ا 

دين بدليل خبير  انطلقنا من جديد نحو رجيم معتوق مزو  و  ا وافق الرجل مشكور  . "يومه

بنا كيومنا السابق حتى بلغنا المفترق  غر  . و الشاي و  الطعامو  بالماءو  شعابهاو  طرقهاو  بالصحراء

بدأنا نتحسس الأمان والسيارة تتلوى كأفعى الرمال بين  و  حينها سلكنا الطريق الأيمنو  اللعين

 خشوع جبالهاو  فكنا نمتع النظر بامتداد الصحراء تذكر، الكثبان لكن دون مخاطرو  اتالمطب  

 و  كثبانها وبين الفينةو 
 
يقفز شاردا أو نمر  بقافلة من الإبل  و  الأخرى يمر قطيع من الغزلن ينط

كنا في نشوة حتى بلغنا القرية   .تهر الوحوشو  ة أو بقايا جثة تحوم حولها الكواسرترعى مطمئن  

بوصولنا كأننا  و  كانت رحلة مركبة مكررة ."... أرسلنا في طلبكو  جدار جانب  ا السيارة حيث ركن  

 "! أكملنا الزيارةالخارج منها مولود، و مفقود" بُعثنا من الأجداث! فالداخل في فم الصحراء

على  لمحوا  .بالأقارب ينتظرون عدنا إلى الكرشون مع منتصف الليلة الثالثة فوجدنا المنزل يعج  و 

هل  "  :ولكن أسئلة تناثرت حولنا من الجميع .لتعب الشديد ا و وجوهنا سحنة من الرض ى  

 و  شحمه؟و  بالحق رأيتموه بلحمه  ؟هل وجدتموه ؟وصلتم
 
هل   ؟ كيف كان حاله  ؟متم عليه سل

 
 
 و  مكم بالفعلكل

 
؟ لماذا ل ألم يمت مع الذين ماتوا عطشا ؟لون وجههو  هحال كيف ؟متموه كل

 يهتمون به مع زملا و  هل يطعمونه ؟يبعث بالرسائل 
 
؟ لماذا ل نونه من رخصةئه؟ متى يمك

كانت  ! ليته يعود بسرعة! ؟ام معدودات!؟ ألهذا الحد هو خطر على الدولةحونهم ولو لأي  يسر  

 فنخم   .ل نجد الجوابو  كالحراب المسمومة   تطعننيوأمنيات الأسئلة 
 
ق  نلف  و  ف إجاباتن ونتكل



 
 
ركان أ إل مع الفجر ارتمينا بعدها في  ولم تهدأ عاصفة المناورات .الواضح منها في قدُ ص  أخرى ن

 ... ال انتظارهالبيت نبحث عن سهاد ط 
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  تراخ  و  اللاحق في فتور  طالفكلما مر يوم  ،لم تسعفنا الأشهر الأربعة الأخيرة بما نحتاج من صبر

شباعا لنزواته  إ السيد الملازم المشهور لم يحقق  لأن الستفزازاتو   تكثف البطش، و رهيبين

نا على القبول بالأمر الواقع. ظللنا  إرادتنا أو إجبار   لم يستطع كسر  ، و السادية كما يشتهي

يبتكر مشكلة من تحت  كان  وكلما تحركت غريزة الشر لديه   .ل نستسلمو  صامدين ل ننحني

 ن في ساحو عمتجم   ونحنذات يوم  .الأرض لفرد منا
 
  م بعد انتهاء حصة العمل الصباحيةة العل

عمل  بدعوى أن  قرر معاقبتنا جميعا  ي استعدادفنحن مصطفون و  لهب مضاعف الجو  و 

ن يشرف على  أ لازم في تقدير الم فلا بد   .عجب سيادته وأن الرائد لحظ ذلكالسرية الثالثة ل يُ 

شرعنا في  .بة للانتقام منافكانت هذه القائلة الحارة مناس ،عقابنا شخصيا على التقصير

توصف   قد تعبنا إلى درجة لو  عوقبنا جميع العقوبات العسكريةو  الهرولة لمدة ساعة ثم زحفنا

  أ أصنافتقي  و  الملازم فاغتاظ نا رافضا مواصلة التنفيذ فوقف بعضُ 
 
باب  الس  و  تائمالش

اقتطع الطلاب دون  و  هبضفازداد غ .هاناتا رافضين التعرض لنا بمثل تلك الإ همهمنو  فتململنا

صاح  و  التمييز لهذا استأنا في حين سرح بقية الجنود!  رية لمواصلة العقوبة سواهم من الس  

سحب زميلنا من  و  فاستشاط الملازم غضبا ،ساندناه في الأمرو  ،مستنكرا ذلك (...)الزميل لطفي

 ربشرع في الضو  جنونه ن  أمسك بيده فجُ و  حاول تعنيفه فاعترض عليه لطفيو  الطابور 

 و 
 
  فلما أحس   .لم يستسلم ودار صراع هستيري بينهاو  الركل فبادله لطفي العنف بمثلهو  طمالل

 أحرج استعان بلالملازم با
 
حملوه حمل و  رطة العسكرية قبضوا على زميلناربعة أفراد من الش

 
 
احة  ظللنا في سو  رفضنا الأمر ،العودة إلى الخيامو  بيحة نحو مقر الملازم الذي أمرنا بالتفرق الذ

 
 
ثخن بالجراح ل كالأسد الم إثرهاة ساعة رجع د  مما لطفي فقد غاب عنا أ  ،نستنكرو  م نحتج  العل

ِ رميا به أمامنا! كان مشهد  و  فكان يسحبه شرطيان سحبا ، يقوى على الحركة حملنا  ،عاا مرو 

 و  نفمن الأ  :مكان كان فاقدا للوعي وهو ينزف من كل  و   صديقنا إلى الخيمة
 
  رينالمحجو  فتينالش



 و  جسمه عبارة عن أخاديد من الجراحو  الرجلينو  الظهرو 
 
ف

ُ
ا  آثار العصا كأنما ل بحبال  لف 

كانت   هو يتنفس بصعوبة.و  شفتاه مكورتانو   عيناه غائرتان تحت جبل من النتفاخ، و زرقاء

 استرد  و  تضميد الجراح حتى أفاقو  رنا أمرنا في تطبيبه. تدب  ىصورة من صور الوحشية ل تنس  

ِ يلإ رسل أذلك الأكل ف و عمل بما فيأ ضربنا عن كل نشاط أ  .وعيه
  فتحديناه، دا نا الملازم مهد 

رفع قضية  و  قنا في الثاني منهما لهروب لطفي من المحتشد ظللنا على موقفنا ليومين نس  و 

خبرنا عن جريمة الملازم لما  أ و  وبعد أسبوعين عاد ،جلهأ أنجز ما ذهب من و  سافر لطفي .بالملازم

 صعدوا بي الس  و  الشرطة كما رأيتم فرادأ حملني "): مقره فقال أخذه إلى
ا
وأحكموا القبض  ،مل

احترامي و  بكلام لول حيائي يسب  و  دهم فأقبل يشتمهيؤوني لسي  و  دوا رجلي  بحبلقي  و  على يدي 

الشهير في مثل هذه و  سماعكم بالمعجم الثري أ ث لأني ل أريد تلوي .. لذكرته للقراء( و )لكم 

 لم ي  و  ستسلمأ لم و  ى أتلو  و  نا أقاومأ و  شرع في الضرب بكل قواهو  ثم خلع ساعته... المقامات
 
  فِ ش

" مع "تهريس ــــبدأ حصة الو  " من مكتبهني لم أسقط أو استسلم فأخذ عصا "الماتراكغليله لأن  

عضو من  قون بين أي  انهالوا من جديد ل يفر  و  ألقوا بي على الأرضو  أنا اصرخو  فراد الشرطةأ 

 و ..  فغرقت في الدماءجسمي 
ُ
كانت   ."... ني بينكم في الخيمةبعدها لم أدر ما وقع فقد وجدت

واجبات و  أشغال شاقة مضاعفةو  الأوضاع تزداد سوءا كلما اقترب موعد الإفراج بين عقوبات

 ...  1987جوان  4استفزازات حتى كان يوم  و  انتقامية

صول برقية الإفراج من العريف في ب خبر و تسر   ،شا في الذاكرةو قزال منماهود إنه يوم مش

تهللت  .ق النبأ لشدة ما ثقل علينا النتظار كراسيات الجبالشفقة ظاهرة فلم نصد  و  حياء

 نتبادل التهانيو  لم يسعنا الفرح فكنا نتماوج ببن الخيام نودع الجنود العاديينو  أساريرنا

ع نحن كمن  و  موعالد  و  بلالقُ و  الأحضانو  حضرتني   .الفردوس الأعلى الجحيم ليدلف إلى سيود 

لم نفكر حتى في وجبة العشاء! أرجعنا و  كنا نقفز مرحا وحبورا ... ته جن  و  مشاهد جحيم المعري 

احتفظنا بها منذ يوم   لبسنا ما معنا من ملابس مدنيةو  القمائلو   عهدة الملابس العسكرية

  قضبان السجننحن نرتديها أننا نتخطى أول و  . كانت لئقة رغم بساطتها شعرنا. تجنيدنا

  أتذكر جيدا ليلتها أننا تجمعنا حوالي تسعين طالبا أمام الخيمة الوسطى... نكسر أول القيودو 

  بسكويتو  شريحةو  أخرجنا ذخيرتنا جميعا من بسيسةو  أشعلناها نارا غير مسبوقةو 



لم  و  رقصناو  يناغن  و  دارت كؤوس الشاي و  تناولناها عوض عشاء الثكنة و  بسطناها أمامناو 

 ...  الأرض بما رحبت حتى كاد الفجر يتبسمتسعنا 

عصا  هوتو  . لقد انتصر الصبر على القمع.أفقنا بعد هجعة لذيذة تداخل فيها الحلم بالواقع

 ... الجلاد منكسرة ل تقوى على الصمود
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كان ذلك الفجر استثنائيا   ."كابتسامة الطفل الغرير"أشنب  ثغر  الفجر عن فقنا وقد افتر  أ 

لحظة ولدتنا من رحم المأساة! لحظة تهاوت فيها غطرسة  ،ه لحظة فارقة ليس كمثلها حلاوةلأن  

  بسرعة أفطرناو  الجبروت لتنتصر إرادة الحرية رغم التضحيات! أفقنا نشطين على غير العادة

 و 
 
جل  الس   :م وثائقنا التي تثبت هويتنا العسكريةتجمعنا أمام مكتب وكيل السرية لتسل

يخ سابق  معه بطاقة سراح بتار و  عدد الحصةو  راحتاريخ الس  و  نيد ج  ن به تاريخ الت  و ِ العسكري دُ 

  ؟ لم ندر سبب تأخير تطبيق القرار! املذلك اليوم بأربعة أي  
 

تنا شطب عبارة لحظنا في سجلا

  مدا  ن  مسيرته حسنة حتى و  ا عنه ! لم يكن منا مرضي  اللهيا   ،""حصل على شهادة حسن السيرة

  من غرس النخيلو  ،الهكتارات الطائلة جمن سي  و  المخبزةو  بنى المؤسساتو  اءأنابيب الم

! أمر عجيب! فع لنا في نول شهادة حسن السيرةذلك لم يش البذور في المنبت! كل  و  الشجارو 

تداولنا حديث هذا الحرمان لكن دون  (..تي في هذا!؟ف  من منكم يا معشر القراء الأفاضل يُ )

   ..القضبان أننا على أبواب الخروج من المهم   ،كبير اهتمام
ا
نا  د  تفقا و  نا الوثائق من العريفم  تسل

لو  و  نا لن نغفر له جرائمهكان يعلم أن  ... هههههه" لقد استرخص منذ يومين: " يلفقِ  الملازم  

حملنا ما لدينا من حقائب بسيطة  ... حراج" درءا للإ أ رأسه! "خب  همال الحديث معه أو توديعهإب

 ،" الصفراوين الشهيرتينقفزنا في الشاحنتين "الماجوريسو  ."الزواد" و ف من الزادفنحن خفا

اليوم ل   راقِ ا! رأيناها كالبُ ن  رها ع  آلمنا تأخ  و  اشتقنا إليها ة! كل شاحنة مختلفة هذه المر  رأينا 

 جاوي دخانه بخور"و  عنبرو  زوط فيه مسكا. رائحة الم. اتفي المطب  " يترجرج"خردة "كميون "



ة! يا الله كم هو جميل أن ترى العالم بعينك داد"و  ووشق   ل بالبصر، فيستحيل القبحُ  الباطني 

 
 

 أمامك جمال
 

 و  با خلا
ُ
لحظة   فت  ! ها قد أزِ "إيه يا دنيا" ! الرداءة تمام الكمالو  اجانورا وه   الظلمة

ة  مه سيار تتقد   من رجيم معتوق بعد العصر جداث.. تحرك الركبالخلاص والنبعاث من الأ 

 الجيب العسكري  
ُ
يجوب شوارع  الزعيم )المجاهد الأكبر(نا ركب ز كأن  ر صوتها الممي  صدِ ة ت

  ح بعضهم لنا باحتشام تركنا خلفنا جنودا يلو   .د معتقلين في طريق الإفراجمجر  نحن ، و المدينة

   ودموع شوق للمرافقةو 
 
ن  سيأتي دوركم يا أبناء الوط"! لت الخدود واللحىفي المآقي وأخرى بل

در الطير وفي الفضاء الرحب يسبح يتحر  و ، ستخرجون من القفصو  اليتيم ! لم يكن  ويغر 

  ب بدواليب الشاحنة أحسن ترحابشهر قليلة فرح  أ قد هيأته الأشغال منذ ف ته كعاد الطريق

 و 
 
 انطلقنا ن

ُ
قة الصحراء  شرايين خيط  "قين نحو شر  مُ الممزا

 
وأكمل استدار الزمان يا رجال  .."يقبل

 
 
 ما مز  ف! دورة

 
  1986ناه ذات أفريل ق

ُ
ق  خلِ  نا ثوب  خريطت   كأن  و  1987ه اليوم في جوان قُ نرت

نحن الدواء! تقاسمنا الطريق بين  و  نحن اللحمةو  ى د  نحن الس  و  نحن الخيطو  يحتاج إلى رتق! 

)يا  : مراد الميلي الرخيم يشدو ونحن نردد  تُ فصو   شداقضحك ملء الأ و  نكاتو  مرحو  غناء

   العلاليحجل طليت م 
 
 ، خب ِ ر الرفاق على حالي.. خب ِ يت م الجبل يا حجل طل

 
  /ا حجل... ي ان  و ر الإخ

 و  ..ةكنت بحلم ببلدنا حرة، تاج الحرية مرصع در  
 
 إ لاب الط

 
عادوا للنضال  ..ي تسجنوا مرةل

  والعمل )....(. 
 
برفع الشعارات المنددة بالقمع وبإرهاب   ت هتافاتنادو   ما مررنا بمدينةوكل

ل إذلل عريف و  ! ولم نشعر ل بغبار ول غثيانو كل أحرار العالمثورة نشد لل . ونحن ن . امالنظ

هذه  .أو سخرية سردينة! تراءت لنا الصحراء سجادا من عسجد وليس رمال كالحة كالعادة

من الأعالي  . و الروسية ا السراب فتتمايل كراقصات الباليهقوافل النوق تتهادى عن بعد يهز  

 و  رتور تغي  الص   كل   ...بحول خوان مذه  رمادية متكئة كشيوخ العشائر ل البدت الجبا
 
شحت  ات

 الأصفر سي    "الكميون ".الفرحو  ي النفس من ألوان الغبطةبما ف
ُ
إسفلت الطريق السيارة   طأ

ِ و  سيدخل العاصمة غازيا! سيخترق مجال الكميون الأخضرو ، دة السويةها المم  
 ده في موطنهيهد 

؟ ن بالأخضر من أدناها إلى أقصاهاأل يحق للخريطة أن تتزي   رمته الترابية! حو  مجال تخصصهو 

بالتأكيد سيكون ذلك بعزم   .. سيراط" بلون واحد هو لون الحرية  كاب"سنلونها من رمادة إلى 

  حنا صب   انقضت الليلة بيضاء في الطريق حتىو  المسافة لكن لت باب خلاص! لم نحسا و  الرجال



  ثم أفطرناو  عاصمة الأغالبةفي نزلنا  الوقت! المسافة و بالجوع رغم طول  شعور دون  بالقيروان

ا بشراهة إلى  رحلة حنين جنوب اتجاه العاصمة "في انطلقنا و . نشوة ل توصفو  لذةو  دخن 

 في مرناقو .. شوق النزول من الشاحنةو  لشمال" في هجرة فريدة تنبض قلوبنا بسحر الحريةا 

أين سننزل يا  المرافق " العاصمة سألنا الملازم  الوصول إلى قبل . و استراح الجمع لبعض الوقت

  ،أنتم عهدة من وزارة الداخلية عند وزارة الدفاع لمدة سنة" :فقال ؟حضرة الملازم"
ُ
رجعكم سن

 ! من حيث استلمناكم
ُ
 " يا الله نحن عهدة مثل كل بضاعة ت

ا
 و  مسل

ُ
نسان يا  لم!؟ أين حرمة الإست  ت

تعبير قاله الرجل  !؟ ما أبلغه من ... ؟ عهدةنسان! يا حكام الإو  نسانالإ ةيا حماو  نسانأبناء الإ

  ! سوداءكوميدية بعفوية 

 أودعتنا هناك إلى حدود المغربو  الشاحنة ثكنة رأس الطابية عند منتصف النهار دخلت   )...(

  ،بلا طعام
 
.  ةالداخلي الفرج بقدوم ممثلي حل  ثم  ، التدخين حناجرنا ر الجوع بطوننا وجزا فنش

قين لما نحن فيه!  اصطففنا غير مصد  و  نزلنا  .الخشوعو  الجديةو  الرهبة روائحالمكان في  تكان

 و  روا لو يتراجعون في القرارتصو  
ُ
ِ فنُ س  ا كن  نا ن  أ في من حيث أتينا!؟ ل شك  الشاحنة  عيدنات

ل  ض 

ن  تسلم ضابط الدفاع م ،الخر من الداخليةو  جاء ضابطان أحدهما من الدفاع النتحار! 

أرجعناكم  "الن :أعطاها لضابط الداخلية والتفت إلينا وقالو  ات بأسمائناملازم الجيش ملف  

  . انسحب إلى مكتبهو "  فلتصحبكم السلامة ،تناانتهت مهم   ،وهذه وثائقكم من حيث استلمناكم

  ثكنة بوشوشة  في اتجاه أركبونا شاحنات الداخليةو  ا مجموعة من أفراد الشرطةأحاط بن

كان  . ثكنة الشرطة في بوشوشةو  جيشثكنة ال نسلكوا بنا ممرا فاصلا بيو  .كالخرفان حيث نزلنا

ِ العِ 
 
 و  نشاء يؤذ

ُ
ِ العتمة ت

 
فنا بين الممرات المظلمة حتى انفتح أمامنا في آخر الممر باب حديدي  غل

ق  و  وانراخ الأع  على صُ و ، وصرير  له صوت مفزع  سميك وضي 
ُ
خريتهم سُ و  عةقذِ شتائمهم الم

سمنتية تفوق مستوى صدر  إ قاعدة بلاط من ها على ابُ ينفتح ب   : ي غرفة عجيبة غريبةشرنا فحُ 

 ع فيها الد  فِ فإذا دُ  ،نسانالإ
ُ
 غ قاعتها اخل ل يبل

 
  زحفإل

 
  ى قارنة بمستو على بطنه لرتفاعها م ا

ا نا فيهر  شِ فحين حُ ،  ها بالكاد يصل نصف المتركان سقفُ ، و في ذلك عتبة الباب! ل ندري ما السر  

 
 
ها  :السطح   نا تمس  رؤوسُ و  نافص  ر  ق ر صديقي القارئ سردينتك ) علبة من علب السردينة إن 

 
تذك

   العجيبة يوم التجنيد..(. 
ُ
؟  قص ى الحالت لعشرين! أ هي ل تتسع في و  ك أكثر من تسعينلا هنان  ك



 
 
بها حتى   و ذقنة ول نافذةأ و كتفه أ هذا يفترش ركبة ذاك  :حامالِ  نا ملحوما في الخرفكان كل

 و  الحكمة من غرفة بهذا الضيق . ما.أمر عجيب فعلا .. كدنا نختنق 
 
  سرها عند الله ؟كلهذا الش

 و  أهل العلمو 
 
د الذي ابتكر الفكرةط لها و المهندس الذي خط

 
ل مجال للتنفس   ! المهم  الجلا

  ثغائناسمح لنا حتى بالشرب إل بعد ساعتين من لم يُ  .الماء وأ التدخين ب لكاب ريحية فماأب

شرة نشرب بعض الجرعات  دنا لنخرج بالتناوب إلى حنفية على الباب مباتود  و  تذمرناو  غائنارُ و 

يل في فرن من  من اللحم الهز  اأكوام  كنا .العذاب الجماعي هذه المرة نا إلى د  يا الله عُ   بكف اليد! 

في النوم!   كير ول شأن للتفوضاع الجلوس  ل نقدر حتى على التحرك لتغيير أ  الجر  و  السمنت

ِ مفمن  ،وكنا نلتمس لبعضنا عذرا 
 
 ئحا و و من ر أ من ألم  من شاك  و  ر في بعض أعضائهم لتخد  تأل

علا في أنفسنا فِ  هذا ما حز   ول كائنات حية لها كرامة!   ال طلاب  و  ا لسنا في تقديرهم بشر   .الأحذية

ةاتا من خارج الغرفة تقهقه بنا نسمع أصو لأن  
 
نا الخروج للشرب  أحدُ  إذا طلبو ، انتشاءو  لذ

 .بطرق الباب من الداخل انهالت عليه الشتائم بما ل تتصور 
 
  ا طالت علينا ساعات الليل. لم

الوهاجة وجدنا في طلب الخروج للشرب   "البرمة"كدنا نغرق في عرق شهر جوان في هذه و 

رمة  فممنوع حسب التوصية الصااحة ما بيت الر  أ  .سرب من الباب بعض هواءيتإذ متنفسا 

  لنترك الأمر تحتو  أيها القارئ لن تستطيع تصور ما حدث)... تلقيناها منذ وصول الغرفة التي

لعلهم  !؟فراج عنا!؟ لعلهم تراجعوا في الإ ا المصيرنحن حيارى ل ندري مو  انبلج الصبح (.؟الستر

 كنا  "  ؟في وليته م تراهم يسجنوننا كل  أ  ؟ سيحاكموننا بعد سنة تجنيد
ا
 ع ونهمس نتوق

ُ
تح  حتى ف

 ك الباب فتدافعنا للخروج
 
دِ  اتزخ ر   ون لعلو  الخر و  يقع فيسقط فوقه الخر فهذا  ،المتناثر الب 

 فيمن جديد و  اصطففنا... زال ممتدا في الأفقماالذي لظلام ا  قد نسيناها بفعلو  العتبة

 و نزلنا في البهو و  ... نحو سجن القرجانيبنا  واتجهت  شاحنات الداخلية 
ُ
نا  شفاهُ و  مةا متور  ن  أعين

 
 
  رب  وقف ضابط الشرطة بكِ ... عضو في أبداننا يشكو للآخر كل  و  لةمتنم   أقدامناو  ةجاف

في   غيركم لتو    . جاتكم خفيفة...جربتو عام تجنيد  ..شفتو ماو":قالو  استعلاءو  ةغطرس  و 

رشاش و  كان يصرخ ." ..وكمال ننجمو نعاودو نرب  و  ..تتربو تو  ..نتم محظوظون أ . .الحبس

 جد  فاصطففنا  ..نحن ل ننتظر سوى كلمة "انطلقوا"و  زا مقز   هطلي ئمشتاال
 
 دوا معنا البحث

 و 
 
 و  راحسلمونا أوراق الس  . .الصور كالمجرمينو  ذ البصماتأخ

ُ
فأحسسنا للمرة الأولى  تح البابف



تحمل مذاقا وبرودة و  تداعب أنوفنانفحتها المنعشة كالأكسير و  منذ أكثر من سنة نشوة الحرية

 . ..آآآآه ما أحلى الحرية... الرئتين لىإ  ةدافق

 
 
تلاحقنا من البوابة العريضة وقد  امتين في العيون التي خرجت مع علي بخطو ثابت نمش ي كالش

  :نشرب قهوة! قالو   نجلس في هذا المقهي المقابل للسجن"  :لعلي بنفس العناد قلتُ و ، تجاوزناها

  :. قلت.ذكراه رهيبة و  رعبلمكان مُ نا لحظة واحدة فاهنت مجنون! أنا ل أطيق البقاء أ "

اللف في  ضُ وإذا شربنا قهوة هنا فهي تعو   ،إنها لحظة تاريخية حاسمة... . ل عليك. بالعكس

  الفكرةب علي   لنني أمتلك ثمن قهوة نشربها مشتركة! قبِ إ ها  ،غير هذا الزمانو  غير هذا المكان

نحن  و  نرمق باب الحبس أمامناو  ووات نفتل شواربنا بزهالباشا جلسنا على الطاولة جلوس و 

المعادلة المخرومة  إنها. (..كما عشناهاأيها لقارئ الكريم  ر بهال تشعُ )أنت  يا للمفارقة . .أحرار

ا في ارتشافها بما تبقى  ن  ثلاثمائة مليم تفن  باشتركنا في قهوة فيلتر يتيمة ... ولكنها واقع الحال المر  

ل   ..اتجاه مطعم الرابطة وقت الغداء الطلابيفي الحافلة تمينا متسللين في ر ا و  من تبغ الجيش

 ،ه معافىبُتر منه ثم استرد   تسل عن شعورنا نسترجع مواقعنا في الجسم الطالبي كعضو  

المتناثرة تكون مجتمعة الصورة   قطعالونحن تلك  ،" في ذهنيصورة قطعة "البوزل فقفزت  

رنا إلى مر  ،المطعم الجامعي فلم نعثر على أحدبحثنا عن بعض معارفنا في .. نهائية المكتملةلا 

 ،هو من معارف عليو  حيث وجدنا الزميل منصور قايدي الحامي مبيت مونفلوري الجامعي

. لأنه يحب الهبات  ؟..ل أدري هل أرجعها علي أم لعشرين دينارا كاملة )بلفة تفضل علينا بسُ 

رنا  تخي  و  ناصديق   نا. شكر  .(ههههه. .. "ة عنده في اللغة هي كلمة "مجاناأفضل كلمو  المجانية

ثم  ال! مشتركا أيضا خوف ضياع الم نا فيه غداء  ي  شارع المحطة بالعاصمة تغد  في مطعما شعبيا 

ن افترقنا ي 
 
ق ز    كان عليا و  ... على انفصالنا بعد العشرة الأخوية بين الفرح بالحرية أخيرا والحُزن  مُم 

في الحافلة   خاع! تسللتُ الن   فلس إلىنا مُ أف  "الفيلاج" تدبر ثمن التذكرة من العاصمة إلىأن أ 

بن العيفة   حيث يسكن الحبيب "دوار هيشر"إلى دون تذكرة بالطبع  الصفراء خلسة

 ،دني بحاجتي من المال مشكورا فاستقبلني بحفاوة ل توصف وزو   -ابن عمي-المنصوري 

كائنا فضائيا   : كوكب سحيق كالعائد من  كنت... امتطيت حافلة التاسعة ليلا من باب سعدون و 

 أ حريتي و  زهو بأوراقي في جيبيأ و  ي الوجوهفس تفر  أ  غريبا عن الديار تائها في المدار! 
ُ
  جنيتو  راها ت



في و الجالسون في المقهىو  العابرونو  ئني المارةهن  لماذا ل يُ  :أستغربو  ها بكل جوارحيسُ أتحسا و 

  !؟ معي نفس الشعور  ل أحد يحس  فلماذا ن الكو  !؟ كنت أراني مركز  قاعات النتظارو  الممرات

؟شفت ويذوب فيل أحد يستلذ الشهد الذي في حلقي و   ؟ ألم ير  يشاركني إياه أحدلماذا ل و  ي 

ل في
 
بة وقد كسرت قيد الألفاظ الفضاء وترقص مرح   الهائمون في المحطة معاني الحرية تتشك

عيرهمليبصروا ما أراه؟ ؟ أليست لديهم عيون وسجون العبارات
ُ
بصري أم  أيجدرُ  بي أن أ

 زِ أ ؟ بصيرتي حتى يُدركوا..
 
  ف

 
غرقت في النوم كأني  و  تها المعهودة فركبتُ موعد الحافلة بدق

 ي  استرجع د  
 
 نهض أ لم و  ..ين سنة من الكوابيس ود   والرحلة الحبس في الماضية  يلاين الل

 
 حين إل

دفة  يا للمصا... و الساعة الثانية فجرا  انة المجاهدين بالفيلاج علىأفاقني السائق في مفترق جب  

هو و  ،د كل شاردة وواردةيترص  و  ناك ليلاهل يتجو   ( )...المشهور  قريةالعجيبة لقد كان حارس ال

 
 
انهال و  من الحافلة استوقفني فلما نزلتُ  ،باجتهاده المميزعليها  ويزيد ه المختلفةف بمهام  مكل

ق بوابل من الأسئلة  عليا  وما  ،الكرشون  الطريق الترابية نحوفي  انطلقتُ و  ثم انصرفكالمحق 

 ل حتى لحق بي ضوء سيارة ففرحتُ   ين الكيلومتر  كدت أقطع
 
لكنها و  ه يحملني إلى وجهتيعل

ه ابن بلدتي المتقن  لأن  -هو يعرف قصتي و  ي مركز الحرسحيث أبلغ عن   جأة السيد الحارسامف

ركباني من جديد إلى المركز  أ و  راقيأو قا من تحق  و  فنزل عونان -المتفاني في رسالته و  لعمله

  )...(تقريرهم اليومي لتسجيل هذا الحدث العظيم في سجل  
 
انتظرت  و  مت أمري إلى اللهفسل

بعد ساعة  ... و ن تنفجرأ فكانت مرارتي توشك  .أنواعهابسئلة  الأ و  التدقيقو  استيفاء البحث

الزمن مني كل  د امتص  قو  طريق الكرشون العظيم متثاقلاسيري في  أخلوا سبيلي فاستأنفتُ 

 إ لبيت فلم أجد به تناءت المسافة حتى وصلت ا و ، ورحيق جهد
ا
بين   اتي فارتميتُ إحدى جد   ل

  ،يخبروني لمو  سألتها عن جدتي الأخرى فلم تجب فعرفت أنها توفيتو  م طيبهاأحضانها أتشم  

  ببقية العائلة قتُ التح و  ببكاء ل مثيل لهملتاعا ارتفع صوتي . وكانت لها عندي منزلة ل توصف

ت وغص   حد ينتظر الخر أ ل و  فلما رآني البعض تسابقوا لعتراض ي ،الشعير كانت في حقلو 

ر   هما أبكاني أكثرل أدري أي  و  شهيق الحزن ممتزج بالفرحو  حنجرتي بدموعو  عيناي  وفج 
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في الخذة  لشجرة العمر ارتواءبعض  من الماض ي يلة استرد  نا هنا الل

   . "...هناكــ"هنا إل الـــ"الصفرار ول ملاذ لي من ال

  تُ كدما و 
ُ
 إلى متا  نهي كلامي والتفت  أ

 
  ا ضوء الموقد من قد خب  ه ببصري و سُ أتحس  يخ ِإ الشا ك
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ه  كأنما ابتلع  له ل أثر، و ها الشيخ على الرملكتلك التي خط
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د النشيد  لموقع تردا إلى ا ت د  ما عُ وكل

 مع   قد ظلا  كأنما
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و يروي حكاية من أيام  وه ل مقيمعابر وك

   ....المحتشد
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 كلمةعلى ظهر الغلاف 

اته الكثير  بين طيّ  ضمّ ي مآلاتها بشغف وقلّة صبر، فهذا الأثر يترقّب الأحداث وإنّ قارئ "من أيّام المحتشد"ل 

والاجتماعي. يستدعيه السارد من خلال  تجربة اعتقاله في محتشدات  السياسيلواقع تونس  من التوثيق

التلاعب  قدرة لافتة على  يحمل روح التجديد وكما النظام منتصف العقد الثامن من القرن العشرين،

،و يحياتالطبيعي  ببعديه المن خلال الزمن   ذلككلّ  ربط يتمّ المستدعاة من مكنز الذاكرة. تراتبية الحكايةب

منصوري خلقا وينشئه إنشاء. أمّا المكان ففضاء صحراوي  الساسي المحمد  يخلقه ،ل  متخيّ الهلامي ال

 .الجوهر و البداية والمنتهى كما اراد له السارد  و صبح هيفكثبان رماله، ختزل العالم بين ي شاسع

ة، يستحق  هذا الأثر  ،  السير ذاتي الواقعي. يترد د بينفي فضاء السرد  ه عزه وتنو  ء لتمي  الثنا  ومن ثم 

تخييلي واللا معقول. وفي هذه المراوحة ما فيها من البتعاد  ال والمتعي ن المادي الذي يلامس في غرائبيته 

ن من إثراء  مك  سردي،ما صورة تجديدية للخطاب ال  في صياغة الحكي، ونحت  التقليدية الخطي ة البنية عن 

حيكت بأنامل ماهرة جعلت منها نسيجا  هذه "الل وحات التي.منحها قيمة فنية راقية لل وحات المشهدي ة وا

 .متناسقا 

"من أي ام المحتشد"، حكاية الأنظمة المستبد ة. حكاية الظلم والقهر. وقبل كل  ذلك، حكاية الذات تنشد  

 الإنسان.  الخلاص من كل  قيد في رحلتها الطويلة بات جاه الجوهر والأصل:

 *عبد القادر عليمي

)أستاذ الأدب الحديث بالجامعة التونسية(                                             

 

 

 

 



 


